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اليهودية ) ونشره عام ۱۸۹۲ ء واستثمر في کتابته مواهبه الذهنية وخبراته الصحفية 
والقانونية » وکان حينعذ في الخامسة والثلاثين من عمره . 
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- مُفُكر وكاتب موسوعي جمع بین الفلسفة والمکتبات والمعلومات والاقتصاد 
الإسلامیٔ وتاریخ الأقليات الاسلامية في العالم . 
- ولد بقرية بهوت بالدقهلية ( مصر ) عام ۱۹۳٤١‏ » ولهذه القرية تاریخ في الثورة على 
الاقطاع . ۱ 
- تعلّم في بهوت والمنصورة وتخزج في قسم الفلسفة بآداب القاهرة عام ۱۹۰۷ . 
- کان من أوائل من عملوا أمناء مُتخصّصين للمکتبات المدرسية وبدأ عمله عام 
۱۹5۸ بطوخ الثانوية و کان رائدًا لحركة ثفافية ھگة في هذا المجتمع في الستينيات . 
- عمل مديرًا للم رکز الثقافی المصريّ في الفلبین من 4 ۱۹ - ۰۱۹۱۰ ثم موجه 
للمکتبات المدرسية في محافظة القليوبية » وأنشأ ول مکتبة سمعية في مصر وعدّة 
مکتبات للأطفال » واهتم بالدراسة التحليلية لأدب الأطفال . 
- هاجر إلى أستراليا عام ۱۹۷۱ء وعمل خبیرا بالمکتبات في جامعة بندجو بفکتوریا 
من ۱۹۷۱ - ۱۹۷4 وبالمكتبة القومية الاسترالية » وأسهم في إصدار الببليوجرافيا 
الوطنية الأسترالية . ۱ 
- انتقل إلى قطر عام ۱۹۸۰ خبیرا لمنظمة اليونسكو لانشاء مكتبات جامعة قطر 
Jest,‏ بها خدمات قواعد المعلومات ( قبل کی الانترنت) . 
- له العدید من الدراسات في علم المکتبات وتکنولوجیا المعلومات ‏ وله تفاریر 
ميدانية عن المکتبات في سلطنة عمان والیمن ( الجنوبیة ) والأردن ومصر . 
- عاد إلى مصر في ۱۹۹۰ وتفژغ للبحث والکتابة عن قضایا الاقتصاد الاسلامی 
والأقليات المشلمة في العالم والظلم الامبريالي للشعوب الفقيرة في العالم الثالث » 
GAS,‏ الأقنعة عن منظمات دولية تتستر خلف شعارات التدمية مثل البنك الدولي 








وصندوق النقد الدولی ومنظمة التجارة العالمية ء وكشف عن التطهير العوقي في البوسنة 
وكوسوفا ومشکلات المسلمين في مقدونيا والفلبين والشيشان وآسیا الوسطی » وله 
دراسة مبكرة عن مُشلمي الفلبین وتاريخهم ومشكلاتهم ( بعنوان : الفلبين - دار 
المعارف » )۱۹٦۹‏ . 

- توجم أعمالا عالمية إلى العربية » ومن أهمها : الإسلام بين الشرق والغرب » 
والإعلان OL‏ » وكلاهما لعل عزت بيجوفيتش » ومختارات من الأدب الفابيني 
وغيرها مما يُتربجم لأول مرة .. 

» عن شخصيات مؤثرة في العالم إيجابًا وسابًا » منها : علي عزت بیجوفیتش‎ OS 
. جورج جالاوي ء ديك تشيني‎ 

- بلغت كتبه المؤلفة والمترجمة أكثر من ۱۲ كتابًا ء وعشرات المقالات Slay,‏ 
المنشورة في الصحف والمجلات العربية . 
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- ولد في مارس ۱۹۳١‏ في قرية نشا مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بمصر . 

- تخرّج في قسم التاریخ. آداب القاهرة عام ۱۹۰۸م ومنها حصّل على BOIS‏ الماجستير 
والد كتوراه في موضوع الح ر كة الوطنية الفلسطينية من ۱۹۱۷م حتى الحرب العالمية الثانية . 

- 585 أول کتاب له عام ۰٦۱۹م‏ بعنوان تطور الحركة الوطنية في العراق . 

- من أوائل الباحثين العرب الذين اهتموا بدراسة التاریخ الفلسطينئ الحديث 
والمعاصر » حيث أمضى أكثر من أربعين عامًا EL‏ ومَحاضرًا ومناقشًا . 

- کون مدرسة علمية من الباحثین في تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر . 

- قلّم للمكتبة العربية أربعين Coy‏ علميًا معظمها عن القضية الفلسطينية وعن دول 
عربية متعددة . كما أَصْدّر خمسة عشر WLS‏ مُعظّمها عن تاريخ فلسطين الحديث 
والمعاصر » وعن العراق وقطر . 

- شارك في مؤتمرات علمية بالعراق » والمملكة الأردنية الهاشمية ء ومملكة البحرين › 
ودولة قطر ء ومصر » والنمسا ء وانجلترا . كما شارك في ترقيات أعضاء هيئة التدريس 
بجامعات القاهرة وجنوب الوادي » واليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية ء والبحرين . 

كان عضوًا في اللجنة العسكرية المنبثقة من لجنة تاريخ ثورة 7 يوليو ۱۹۰۲ء . 

كان رئيسًا لقسم التاريخ بجامعة قطر خلال العام الجامعي ۱۹۹۲ / ۱۹۹۷ء ء كما 
َأ وحدة بحوث التاریخ والوثائق بم ركز الوٹائق والدراسات الانسانية بالجامعة نفسها . 

- تولی رئاسة شعبة الدراسات التاريخية بم رکز بحوث الشرق الأوسظ سامتعین 
شمس ۰۲۰۰۲ ۲۰۰۹ . ویتولی le‏ رثاسة الجمعية المصرية للدراسات الثاريخية . 

- صدر کتاب تذ كاري تكريمًا له بمناسبة بلوغه سن السبعین » وبه دراسات تاريخية 


ry 


وببليوجرافية قيمة . 
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يشرني أن آقدم إلى القارئ العربي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب المهم « الدولة 
البهودية € لثیودور هرتسل موّسس الحر كة الصهيونية » وقد سبق أن صدرت الطبعة الاولی 
من الکتاب عام ۱۹۹6 م » وصدرت الطبعة الثانية عام ۲۰۰۲ م ‏ ولاقت الطبعتان 
اهتمامًا کبپڑا من الدواثر الثقافية في مصر والعالم العربي ومن القارئ العربي ۰ مما دعانا 
إلى إصدار هذه الطبعة الجديدة . 

ومنذ صدور الطبعة الثانية حدئت خلال السنوات الأخيرة تطورات Ugh‏ بالنسبة 
للقضية الفلسطينية نتج عنها آوضاع جديدة على المستویات الفلسطينية والعربية والدولية 
نشیر لها في عبارات موجزة ومركزة : 

أول : أن العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة ( دیسمبر ۲۰۰۸ - يناير ٥٥٠۹‏ ) 
عدوان بربري وهمجي غادر أعتبره استمراژا لاجتیاح المغول المشرق العربي في عهد 
هولاکو خلال القرن الثالث عشر الميلادي ‏ وانزال الدمار بهذه المنطقة » كما أنه 
استمرار لعدوان النازي على البهود خلال الحرب العالمية الثانية » واستمرار في الوقت 
نفسه لمذابح الصهاينة في فلسطین منذ مذبحة دير ياسين وحتی COM‏ لکنهم في العدوان 
الأخير تجاوزوا کل الخطوط الحمراء » واستخدموا کل الاسلحة والذخاثر يما فیها 
المحظور دولا »ولم یفرقوا بين طفل وشیخ وامرأة » كما آنهم هدموا آلاف البیوت › 
ودمروا المساجد والمقابر والمدارس ہما فیها التابعة للأمم المتحدق وهاجموا قطاع غزة 
جوا وبا وبحا في سابقة ربما لم تحدث في تاريخ البشرية » ورغم کل هذا الدمار فإن 
الكيان الصهيوني لم يحقق آهدافه المعلنة من الغزو فلا هو قضی على المقاومة ‏ ولا هو 
5گر منصات إطلاق الصواریخ » ولا هو استرد الجندي المخطوف » بل على العکس من 
ذلك صمدت المقاومة وقاتلت بشراسة » ولم تسمح للدبابات بالتوغل » بل إن fal‏ غزة 
من الرجال والنساء والشباب رغم ما Jo‏ بهم من دمار وخسائر في الارواح والممتلکات 
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ظلت معنوياتهم مرتفعة وكانت تعليقاتهم وكلماتهم تؤكد الثبات في مواقعهم المُهَدُمة 
وعدم ترك الأرض » التي وُلدوا فيها وعاشوا فوق ترابها ء بل إني لم أسمع تعليقًا واحدًا من 
أحد أبناء غزة يحمل معنى التراجع أو التردد أو الهزيمة » مما جعل جزءًا کبیڑا من الرأي 
العام العالمي يتعاطف معهم » ورغم الخسائر الفادحة التي حدثت بقطاع غزة والتي قدّرها 
الخبراء tly‏ مليارات فضلا عن الخسائر البشرية التي لا نمض » فإني أعتقد أن الخاسر 
الأكبر هو الكيان الصهيوني الذي خسر بهذا العدوان مستقبله في هذه المنطقة ؛ OV‏ هذا 
العدوان غير المسبوق سوف يترك لدى العرب والمسلمين » خاصة Jal‏ قطاع غزة » وبشكل 
آحص شبابها وأطفالها الذين لن تغادر مخياتهم هذه البربرية الصهيونية » وسيشبون على 
كراهيتها وبغضها وعدم الاستعداد للتطبیع معها تحت أي ظرف من الظروف إلى أن يجدوا 
أنفسهم قادرين على مقاومتها والتصدي لعدوانيتها » وباختصار فان هذا العدوان البربري 
على غزة سوف يكون بداية النهاية لهذا الكيان الاستيطاني والعنصري البغيض . 

انيا : يعتبر الوضع الفلسطيني الراهن من أسوأ المراحل في تاريخ الشعب الفلسطيني 
منذ الحرب العالمية الأولى حتى الآن ء فرغم الخلافات الفلسطينية الدائمة بين القيادات 
السياسية کان هناك هيئات تجمع الشعب الفلسطيني : الجمعيات الإسلامية المسيحية 
في العشرينيات » واللجنة العربية العلیا في الثلاثينيات » والهيئة العربیة العليا في الأربعينيات » 
ثم منظمة التحرير الفلسطينية منذ الستینیات .. لکننا نجد الآن قوتين منفصاتين 
ومتعارضتین ومتفاتلتین وهما : « حماس ) التي تسيطر على قطاع غزة » و « فتح » التي 
تُسیطر على الضفة الغربية تحت قيادة محمود عباس الذي يتولى في الوقت الحالي رئاسة 
الشعب الفلسطيني . 

وفي تقديرنا أن محمود عباس لا يتحمل مسئولیاته على الوجه الأكمل » ويكفي عدم 
عمله بشكل فعال على توحید الشعب الفلسطيني كهدف أسمى ينبغي النضال من أجله » 
وعدم ارتفاعه فوق الصراعات الفلسطينية المختلفة » وعدم اتخاذه إجراءات فعالة تدعم 
الوحدة الوطنية في فلسطين ؛ وعدم ردّه على ما اتهمته به صحيفة « معاریف:) الإسرائيلية 
من وجود تسجيلات مصورة يطلب فيها استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة » وشريط 
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صوتي آخر بين الطبیب عبد الرحیم الأمين العام للرئاسة ومسئول إسرائيلي خلال الحرب 
على غزة يطلب فیها الطبیب عبد الرحیم إنهاء « حركة حماس ) في فطاع غزة و(جبارها 
على الاستسلام » إضافة إلى موقفه الأخير بشأن تأجیل مناقشة « تقریر جولدستون » أمام' 
اللجنة الدولية لحقوق الانسان . ورغم ذلك فان محمود عباس یلقی دعكا عريبًا رسميًا من 
معظم الدول العربية ومن الجامعة العربیة باعتباره رجلا Sead‏ ورئیشا مقبولا من UY‏ 
المتحدة الأمريكية وین إسرائيل ومهندس ١‏ اتفاق أوسلو ) وشخصية مرنة متفاهمة رغم 
کونه رئيسًا منتهية ولايته منذ ٩‏ يناير ۲۰۰۹ ۰ ولیس من حقه مُمارسة سلطاته . 

Ly‏ بالنسبة لتوحید الجهود الوطنية » فرغم الجولات العديدة التي عقدتها القاهرة من 
أجل الحوار الوطني وتحقیق المصالحة بین « فتح » و « حماس ) لم يتم التوقیع حتی تاریخه 
۱ من جانب « حماس » على الاتفاق المطلوب رغم توقیع « فتح ) بشکل منفرد ء لکن الأهم 
من التوقيع هو التوافق الوطني على نہذ الاختلاف والترفع عن الصغائر ء واحترام روح الاتفاق 
قبل تُصوصه » ومُواجهة إسرائيل من مثطلق وطني صُلْبٍ ؛ لأن استمرار هذا الخلاف 
والصراع - Gah‏ النظر عن أسبابه - ei‏ في مصلحة إسرائيل وحدها . 

WY‏ : ن مخططات إسرائيل قائمة ومستمرة لتهويد المدینة LIE‏ والتطهير العرقي 
لسكانها العرب ومڈم المسجد الأقصى أو اقتحامه بحجة تنظيم الشعائر فيه . وإضافةٌ إلى 
ہزات القت الما ال انیت لاف .ينا Sigh‏ اتب عقوم ماعات 
صهيونية متطرفة في المرحلة الأخيرة - وسط هتافاتهم وصیحاتهم - باحتفالات صاخبة 
ثلاصقة للجدار الجنوبي للمسجد الأقصى حيث یتم عرض صُور على حائط المسجد 
الأقصى للهيكل المزعوم إقامته مكان المسجد الأقصى ؛ كما يحاول متطرفوهم بين وقت 
وآخر اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك يتقدّمهم عدد من الحاخامات تحت سفع 
وبَصّر الشرطة الإسرائياية . 

وأغلب الظن أن الصهاينة سوف يتمكنون خلال المرحلة القادمة من عمل شيء ما 
تجاه المسجد الأقصى سواء ghee‏ بعض جدرانه » أو محاولتهم أداء الصلوات فيه 
بشكل أكثر انتظامًا أو استمرار السيطرة الأمنية على المسجد الأقصى في أية تسوية قادمة . 
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لقد كاد ينهي عام القدس کماصمة BU‏ العريية دون أن تحاول الأمة العريية 
الاستفادة من هذه المناسبة لتعبعة قوی الأمة من أجل دعم صمود القدس والحفاظ على. 
هويتها العربية والاسلامية » وإنقاذ ما یمکن إنقاذه مما تبذله الصهيونية وإسرائيل بهدف 
الاسراع في تهوید المدينة المقدسة واستکمال مخطط التطهیر العرقي لسکانها العرب . 
وسوف يكتب التاریخ على هذه الامة المعاصرة تَفُصيرها في الدفاع عن القدس والتهاون 
في الحفاظ على عروبتها . 

رابعًا : آننا کعرب لا خسن الاستفادة من الوثائق والتقاریر التي تدعم قضایانا . فرغم 
اعتماد الأمم المتحدة « لتقریر جولدستون » ومطالبتها بتحقیقات ذات مصداقية في جرائم 
الحرب في غزة ء وآن یقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتفدیم تقریر خلال ثلاثة أشهر 
لبحث اتخاذ إجراءات أخرى » إلا أننا کعرب - وبخاصة السلطة الفاسطينية - لم حسن 
استثماره قانوتيًا أو إعلاميًا . 

. ولعل ما حدث مع هذا التقریر eb gd‏ بجلاء مدى ما وصل إليه الموقف الدولي من 
ضعف وتناقض » وهو موقف ليس بجديد » فقد سبق للقاضي الشجاع « جولدستون » أن 
وجه هجومًا شديدًا لقيادات حلف الأطلنطي في 3 البوسنة ) بسبب تراخيهم في القبض على 
المتهمين بجرائم الحرب والمذابح التي جرت في « البوسنة ) » وهو الموقف نفشه الذي 
Se‏ الآن بعدم الاستفادة الجيّدة من تقرير جولدستون فیما يتعلق بجرائم الحرب في غزة . 

خامسًا : أن عملیة إطلاق بعض الفصائل الفلسطينية للصواريخ وقذائف الهاون من 
قطاع غزة على مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية ما يزال مستمڑا دون إحداث إصابات أو 
أخطار تذكر على الأغلب » ويترتب عليها بطبيعة الحال مزيد من الغارات الجوية 
الإسرائيلية والخسائر في الأرواح والممتلكات في قطاع غزة . 

ولا شك أن إطلاق تلك الصواريخ في وقت أعلنت فيه « حركة حماس » أنها 
توصلت إلى توافق بين الفصائل الفلسطينية على عَدَم إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في 
الظروف الراهنة يوضح أن تلك الفصائل إما أنها لم تتوصل إلى توافق أو أنها لا تحترم ما 
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توصلت إليه من اتفاقات أو أنها جاهلة بأهمية التوقيت في حياة الحركات الثورية . 

وأعتقد آننا لو شُغلنا بتقوية تلك الصواريخ وزيادة مداها حتى يأتي الوقت المناسب 
لاستخدامها يكون ذلك آکثر [gdb‏ من إطلاق بعض الصواريخ التي لا تترك اُٹڑا ولا تحقق 
فائدة » فمتى نخطط لزيادة فعالیاتنا وتطوير قوتنا قبل أن نتحرك دون هدف محسوب . 

سادسًا : تتجه غالبية الدول العربية نحو تسوية المشكلة الفلسطينية وإقامة الدولة 
الفلسطينية المرتقبة في إطار مباحثات سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على قاعدة 
الأمن ثقابل السلام وطبقًا للمبادرة العربية للسلام . 

ورغم أنه ليس هناك معاهدات رسمية مع إسرائيل سوى مع مصر والمملكة الأردنية 
الهاشمية » لکن معظم البلاد العربية تتعامل مع إسرائيل بشكل أو بآخر ء ويفتح بعضها 
مكاتب اقتصادیة لإسرائيل في عواصمه » ویّشمح الكثير منها للبضائع الاقتصادية بدحول 
آسواقه » ويتبادل بعض قيادتها المودة مع إسرائيل في المؤتمرات الدولية ء بل إن أحدهم له 
قصر في تل أبيب على ضفاف البحر الأبيض المتوسط . 

وتتقسم الدول العربية في الوقت الراهن إلى دول مُتشابهة الفكر وأخرى متعارضة 
الفكر وثالثة مختلفة الفكر . بل إن بعضهم يُعلن ذلك صراحة ؛ ففي اجتماع غحقد في 
أبو ظبي أوائل فبراير الماضي أعلن أن اجتماعًا تشاوريًا عقد لمجموعة الدول العربية 
مسایک الفکر ( مصر والمملكة العربية السمودية ودولة الامارات والمملكة الاردنية 
الهاشمية والسلطة الفلسطينية بحضور وزراء الخارجية والاعلام في تلك الدول ) . 

كما of‏ انشغال الدول العربية بصراعاتها الداحلية وخلافاتها مع بعضها البعض ؛ 
ہے وی الحکم القائمة أكثر من حرصها على مواجهة مشکلاتها الحقيقية › 
كل ذلك JH‏ دون شك في القيام بمسكولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية . 

سابعًا : أن الجامعة العربية تأخذ مواقف قوية من الصراع العربي الإسرائيلي من الناحية 
النظرية مثل مُطالبتها مجلس الأمن والرباعية الدولية بالتدخل الفوري لمنع تهويد القدس 
الشرقية أو تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالعمل على استصدار قرار من الجمعية 
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العامة بتکلیف محكمة العدل الدولية للنظر فی الانتهاكات الإسرائيلية فی القُدس الشرقية › 


انتهاكات إسرائيل في القدس » ومثل قرار مجلس الوزراء العرب تكليف الأمين العام 
للجامعة العربية بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لطرح موضوع جرائم إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني أمام القضاء الدولي والوطني لملاحقة الإسرائيليين المتهمين بارتکاب 
جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية . 

لکن الجامعة العربية بسبب GRE‏ مواقف الدول العربية وتَعدّد خلافاتها لا تتابع تنفیذ 
تلك القرارات على الوجه الأكمل » فالجامعة العربية في النهاية تعبير صادق على أوضاع 
الدول العربية وتتافض موقفها . 

اما : أن الحكومة الإسرائيلية الحالیة والتي برآشها « نيتينياهو » تعتبر أكثر الحكومات 
عُنصرية في تاريخ إسرائيل » فمدذ حصولها على ثقة الكنيست في آخر مارس ۲۰۰۹ م 
وهي تبني خطوطا سياسية من gal‏ ركائزها المحافظة على الطابع اليهودي للدولة 
والتقاليد اليهودية » وعدم احترام ديانات وتقاليد الجالیات العرقية في البلاد » أي أنها لم 
تطالب فقط عرب فلسطين بالاعتراف بيهودية الدولة ء لكنها اعتبرتھم - وهم أصحاب 
البلاد الأصايون - مجرد جالية . 

وهناك مظاهر عديدة تؤكد تزايد العنصرية الصهيونية المتطرفة » منها التصديق على 
مشروع قانون يحظر تشغيل العمال الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل » ومنها تزايد القيود 
ضد العرب المقيمين في إسرائيل » ومنها : إعلان إسرائيل عدم التعاون مع لجنة التحقيق 
التابعة للأمم المتحدة بالنسبة لجرائم الحرب الاسرائيلية في غزة خلال عملية الرصاص 
المصبوب » ومنها : أنها ستلغي الأسماء العربية للمدن والقری العربية في إسرائيل بهدف 
الابقاء على الاسم العبري ژخده . ۱ 

ومنها الاصرار على الاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة قبل إبرام أي اتفاق سلام 
مع العرب . 
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آما بالنسبة لما یعرض ین وقت وآخر من مشروعات مقدّمة من « بیریز » رئیس الدولة 
و « إيهود CALL‏ وزير الدفاع أو من الوزیر « شاءول موفاز » أو من غیرهم فالهدف منها 
(ضاعة الوقت وإشغالنا بمشروعات مرحلية . 

ولا شك of‏ موقف الحکومة الاسرائيلية الرافض للوقف الکامل للاستیطان وعودة 
اللاجئين إلى دیارهم والتمشك بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل وحدها سوف يقف عثرة 
أمام أي مفاوضات للتسوية السلمية . ولعل ذلك يؤكد ما سبق أن قلناه مراژا من أن 
إسرائيل لا رید السلام » لکنها تُماطل حتی الوقت المناسب الذي نتمکن فيه من فرض 
الواقع على الدولة الفلسطينية المرجوة . ۱ 

كما أن هذه الحكومة آکثر الحکومات الإسرائيلية تجاهلا لالتزامات السلام » فبین 
وقت وآخر تَصْدر تصریحات من وزير الخارجية الإسرائيلية « لیبرمان » يعلن فیها SAE‏ 
إسرائيل من ١‏ اتفاقات آنابولیس للسلام » أو أنه لا یتوقع خلال السنوات القليلة القادمة 
توصلا إلى سلام شامل مع عرب فلسطین » أو أنه لن یتم التوصل إلى حل للنزاع مع 
الفلسطینبین دون تسوية للبرنامج النووي الايراني . 

تاسعًا : أن عملیات الاستیطان رغم استمرارها قائمة على قدم وساق طوال السنوات 
لسابقة سواء في القُدس أو الضفة dy all‏ » وان كانت عملیات الاستیطان والتهوید 
والمصادرة في القدس وما حولها آکثر ضراوة وأشد تأثيرًا . وقد آحذت السلطة الفلسطينية 
موقفًا من عملية الاستیطان دعت إلى وقف شامل للاستیطان وتنفيذ التزامات إسرائيل 
الواردة في خريطة الطریق قبل الدخول في نی التسوية النهائية » والالتزام عند 
استئناف المفاوضات ہما توصل إليه الطرفان عند توقف قف المفاوضات في ديسمبر ۲۰۱۰۸ م . 
لکن إسرائيل مَاطّلت كعادتها من أجل فرض أمر واقع عند المفاوضات » لكنها أمام 
ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية غير الحاسمة ورُدود فعل المجتمع الدولي أعلنت 
مؤخوًا عن تجميد مؤقت لمدة عشرة أشهر لا يشمل القدس مع استمرار في بناء ثلاثة 
آلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة ا الفلسطينية رفصت هذا 
الحل الجزئي » Oly‏ كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد رگ بت به بدعوى أنه يُسهم في 
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إحراز تقدم في عملية السلام » ومن ناحية أخرى هناك قوى أخرى في المجتمع الاسرائيلي 
تصدر منها تصريحات مختلفة ومتناقضة مثل إدارة التنظيم في بلدية القدس ومجلس 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث يرفض كل منهما قرار مجلس الوزراء 
بالإيقاف المؤقت للاستيطان ويقرران مواصلة عملية البناء في المستوطنات سواء مع 
الحكومة أو من دونها » ومن المؤكد أن إسرائيل تنفذ من مشروعات الاستيطان أكثر مما 
تُعلن عنه » وأنها على الأغلب لن تلتزم بما أعلنت عنه من تجميد مؤقت للاستيطان لمدة 
عشرة أشهر . 

عاشرًا : آما عن موقف الحكومة الأمريكية » فرغم التصريحات الرسمية التي تُوحي 
بأسلوب جدید في التعامل مع قضايا السلام في الشرق الأوسط والتزامه بإقامة دولتين : دولة 
إسرائيلية وأخرى فلسطينية » إلا أن السياسة الأمريكية حتی OW‏ لا phd‏ من الناحية العملية 
بأية تغيبرات إيجابية تذكر باستثناء محاولات مبعوثيها المكوكية من أجل استثناف مباحثات 
السلام » والتصريح بین وقت وآخر على لسان ممثليها بأن استمرار إسرائيل في عمليات 
الاستيطان يحبط جهود السلام » وهو موقف أمريكي ضعيف لا ينبئ بالخير ولا يدعو إلى 
الاطمئنان » ويشجع إسرائيل على التمادي في مماطلاتها وتهوديها لمزيد من المناطق . 

كما أن الموقف الأمريكي المُعْلّن برفض إجراء أي اتصالات مع حركة حماس قبل 
الاعتراف بالشروط الأمريكية الثلاث : نبذ العنف » والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ؛ 
والالترام بالاتفاقات السابقة سوف يصطدم في النهاية بمواقف « حماس » المبدئية 
الرافضة للاتفاقات السابقة أو الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود دون اعتراف بحقوق 
الشعب الفلسطيني المشروعة مثل عودة اللاجئين . 

يضاف إلى ذلك سيطرة السياسة الأمريكية على توجيهات مجلس الأمن » واستتخدام 
« الفيتو » في الوقت المناسب لاجهاض أية قرارات لصالح عرب فلسطين باستثناء البيانات 
غير المازمة مثل التوصل إلى حل dale‏ ودائم في الشرق الأوسط يقوم على حل الدولتين 
الفلسطينية والإسرائيلية . 
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وفي lesa‏ و کد ما سبق OF‏ ذكرته في الطبعة الأولى من أن الهدف من ترجمة هذا 
الکتاب هو التعریف بالمخططات الصهيونية وتبيان أسباب نجاحها في تحقیق آهدافها 
ونُجوء ژژادها إلى التفكير لمطم والتخطیط الواعي » واستمانتهم من أجل تحویل الأفكار 
النظرية إلى واقع عملي . 

وإذا كانت الحركة الصهيونية التي تفتقر إلى الحق والعدل في إقامة الدولة قد نجحت 
في النهاية في تحقیق هدفها في ظروف محلية وعربية وعالمية مواتية » فهل تعجر الأمة 
العربية أن تُخرج مفکوا یکتب لامته عن الدولة الفلسطينية المرتقبة ء وتقوم أجيال قادمة 
بالعمل على تحقیق هذا الهدف . وبالله التوفيق ومنه وحده العون والسداد . 

Sole‏ حسن غنيم 
ی ای هو 
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درت الطبعة الأولى من هذه الترجمة العربية لکتاب « الدولة اليهودية » عام 
4م أي منط أحد عشر he‏ , وت Cad‏ الکتاب من ثلاث سنوات » ولم تُشمح 
الظروف باعادة طبع الکتاب في حینه لعدد من الاسپاب آهمها : انشغالي والمتوجم 
لأستاذ محمد يوسف عاس بعد التؤدة من قطر إلى مصر بأمور علمية وثقافية متعدّدة » ثم 





إلى وفاة الناشر المرحوم dea‏ کمال و فش آسرته عن متابعة نشاطه . 

وقد لاقی الکتاب عند ضدوره ترحيبا كبيرًا من الدواثر العلمية والثقافية في مصر 
والعالم العريي باعتباره إحدى GG‏ المهكة الخاصة بالصّراع العرین الإسرائيلي 50 EE‏ 
صحف ومجلات عديدة على رأسها الأهرام والجمهورية والأهالي المصرية » والژایة 
والشرق القطریعان وشحف tye‏ احرف تملیقات tle‏ حول الکتاب » US‏ يت 
مقالات مختلفة عن الكتاب من آهشها ما كتبه | لكاتب أحمد بهجت والکانب أحمد 
الجمال والكاتب التونسي عمار الطالبي, الذي حقّق شرح ابن رشد لألفية ابن سينا في 
الط » كما قام الدكتور محمد بيومي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإسكندرية بإعداد 
دراسة قيّمة عن الکتاب . 

ومنذ صدور الطبعة الأولى من الكتاب عام ٤‏ ۱۹۹ م حدثت أحداث كبرى سواء على 
المستوى الفلسطيني أو العربي أو الدولي » كان أهمها ولا شك على المستوى الفلسطيني 
هو حدوث انتفاضة الأقصى منذ اقتحام شارون ساحة المسجد الأقصى في ۲۸ سبتمبر 
۰ والتي كان سببها الأساسي يرجع إلى فشل مفاوضات الوضع النهائي التي تت 
الرئیس عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي باراك في يوليو ۲۰۰۰ E ey‏ 
بسبب عدم استجابتها للحذً الادنی من مَطالب عرب فلسطين مما حدا بعرفات إلى رفض 
dy pall‏ رغم الضغوط الهائلة التي مَارزستها الولايات المتحدة ek‏ 

ولاشك Sf‏ هدف انتفاضة الأقصى عام ۲۰۰۰م كان تحقیق الهدف المؤحلي 
للنضال الفلسطيني الذي fa‏ في إقامة مة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
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وقد استمرت انتفاضة الأقصى ( ١٠٠٠م‏ ) أكثر من أربع سنوات مواصلةً نضالها 
زافعةً أعلامها دون تَوَقُْف رغم ما تعؤض له عرب فلسطين من خسائر بشرية ومادية 
فادحة ء وتدمير البنية الأساسية » وتوقف معظم المؤسسات التجارية والصناعیة » وارتفاع 
نسبة البطالة لتشمل غالبية الفلسطينيين » وتجريف عشرات الالاف من أشجار الزیتون » 
وتسوية le‏ المنازل والمؤسسات بالأرض » edgy‏ عشرات من آبار المياه » وإغلاق 
المدن والطرق الرئيسية » وتصفية واغتيال كوادر الفصائل الفلسطينية وكثير من قياداتها ء 
واستخدام الدبابات والمدافع والصواريخ والطائرات العسكرية المقائلة » إضافة إلى آلاف 
الشهداء والجرحى 7 

فحتى آخر فبراير ۲۰۰۵ ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في ۲۸ سبتمبر ١٠٠٠م‏ وطبقًا 
لبیانات مركز المعلومات الوطنی الفلسطینی بلغ عدد شهداء الانتفاضة ( ۱ شهیدا 
وعدد الجرحی ( ۰ ) جریح بخلاف آلاف الجرحی الذین عولجوا في مواقعهم . 

ولم يكن الموقف ee all‏ أو الدولئن خلال انتفاضة الاقصی يسير إلى جانب القضية 
الفلسطينية أو یدعمها بقوة »> ويرجع ذلك ای عدد من الأسباب من آهمها بالنسبة 
وتكنولوجيًا بالدسبة لإسرائيل » كما أن کٹیڑا من دولهم خضعت بشكل أو بآخر للولايات 
المتحدة الأمريكية التي حرصت على جعل إسرائيل قادرة على التصدي للدول العريية 
مجتمعة » ومازست ضغوطها على تلك الدول كي تدفعها إما إلى توقيع اتفاقات مُنفردة 
معها أو تطبيع علاقاتھا معها بشکل أو آخر ء وحتى بعد قرارات إيقاف التطبيع مع إسرائيل 
لحين اعترافها بالحقوق العربية IB‏ عدد غير قليل من البلاد العربية يتعامل'اقتصاديًا مع 
إسرائیل » بل إنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاع حجم صادرات إسرائیل ووارداتها 
امع البلاد العربية . 

وفیما يتعلّق بصندوق دعم الانتفاضة الذي سبق أن قرر مؤتمر القمة العربية تدعيمه 
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بمایار دولار ذكر محمد صبيح JA‏ فلسطین في الجامعة العريية أن المبلغ حَفّضته 
الدول العربیة ۳۰ Yo‏ فأصبح ۱٩۳‏ ملیون جنیه لم BEE‏ جمیعها في الوقت المناسب . 

وأما بالنسبة لدعم الشعبی العريئ فانه رغم زيادته وتعدّد مصادره لم يكن WIS‏ طبمًا 
لما صرح به عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الانتفاضة . 

وأما بالنسبة للموقف الدولي فإنه منذ انھیار الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات من 
القرن العشرين وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد أصبحت هي المتحكمة 
إلى حد كبير في السياسة العالمية مما أعطى لإسرائيل دعمًا استراتيجيًا بلا حدود زاد من 
Yule‏ وغطرستها وعدم احترامها لأية قرارات دولية . 

وزادت ارا ا كاد املق والاليمة بالولايات المتحدة 
الأمريكية حیٹ أصبحت قضية الإرهاب الدولي القضية الاساسية على مستوی السياسة 
الخارجية الأمريكية ء واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القضية من أجل 
تخويف وترويع وتأديب من ترى من دول العالم أن تتهمه برعاية الإرهاب أو شساندته . 

واستشمرت إسرائيل قضية الإرهاب أفضل استثمار في فلسطين حيث اتهمت فَصّائل 
المقاومة المختلفة بالإرهاب » ووجد ذلك استجابة من قيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
التي طالبت السلطة الفلسطينية بتفكيك منظمات المقاومة باعتبارها منظمات إرهابية › 
ارجف منظمات حماس والجهاد الاسلامی والجبهة الشعبية شحریرفلسطین وكتائب 
شهداء الأقصى ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في العالم . 

توالت التصریحات الأمريكية التي تتهم الرئيس عرفات صراحة بالارهاب وتطالبه 
بالعمل على مكافحته ء مما أعطى إسرائيل ضوءًا أخضر بإعادة احتلال مناطق الحکم 
الذاتي وتصعيد إرهاب الدولة الإسرائيلية إلى درجة غير مسبوقة في تاريخ الإرهاب 
في العالم . 

ومحاولة للتجاوب مع هذا ox gil‏ دعت السلطة الفلسطينية فصائل المقاومة لتثبيت 
قف إطلاق النار » واستجابت الفصائل الرئيسية لذلك حرصًا منها على إعطاء الفرصة 
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لجذب إسرائيل لإجراء التسوية السلمية » لکن السلطة الإسرائيلية واصلت سياسة الحصار 
والتدمير والتصفية الجسدية للكوادر الفلسطينية » مما اضطر السلطة الفلسطينية إلى أن 
gle‏ عدم الزامها بوقف DL]‏ نار وتکرر السیناریو هذه مرات في محاولات من 
السلطة الفلسطينية لتهدئة الأمور واستجابت الفصائل الفلسطينية » لکن إسرائيل كانت 
تتحيّن الفرصة لاستئناف سياستها العدوانية مستفيدة من المناخ الگائد في العالم وبخاصة 
في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة مقاومة الإرهاب » والخلط عمدًا بين 
المقاومة والارهاب . 

ورغم هذا الانحياز الأميركي الشافر إلى إسرائيل » وتركيز الولايات المتحدة 
الأميركية على قضية الإرهاب » فقد نجحت الانتفاضة في جغل قضية النضال الفلسطيني 
ضد إسرائيل قضية رئيسية على مستوى العالم » ويؤكد هذه الحقيقة قرار مجلس الأمن 
رقم ۱۳۹۷ الصادر في ۱۳ مارس ۲٠٠۲م‏ والذي طرح فكرة إقامة دولتين « إسرائيل 
وفلسطين » ضمن حدود آمنة ومعترف بها » وهي المرة الأولى منذ قرار التقسيم عام 
۷ التي يشير فيها قرار لمجلس الأمن إلى إقامة دولة فلسطينية . 

ولقد حدث تطور مهم في مسار تسوية القضية الفلسطينية في ۸ مايو ۲٣‏ ۰م عندما 
قدمت اللجنة الرباعية المشكلة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأورین وروسيا 
Ay‏ المتحدة E52 the‏ باسم خريطة الطريق » وخلاصتها أن حل المشكلة يرتكز 
على وجود دولتين إحداهما للشعب الإسرائيليّ والثانية للشعب الفلسطيني وفقا للرؤية التي 
أعلن عنها الرئيس الأمريكي بوش في 4؟ يونيه ٢۲۰۰م‏ ء وتتضكن الخطة ثلاث مراحل 
زمنية وتنفيذية وأهدافا لكل مرحلة من خلال خطوات متبادلة ومتزامنة يقوم بها الطرفان 
وتصل إلى ختامھا عام ٢۲۰۰م‏ » ورغم ما في خريطة الطريق من قيود » إلا أن السلطة 
الفلسطينية أعلنت عن قبولها دون تحقّظ بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة . 
فلسطينية ذات سيادة » آما إسرائيل فقد قباتها في إطار أربعة عشر تحفطًا عليها : منها 
تفكيك منظمات المقاومة ومقاومة العنف والإرهاب » وتشكيل قيادة فلسطينية جديدة ¢ 
وتتازل السلطة الفلسطينية عن Ge‏ عودة اللاجئين إلى إسرائيل » وأن تكون الدولة 
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الفلسطينية ذات حدود مؤقتة ومنزوعة السلاح » وليس لھا قوات مسلحة » وأن تشرف 
إسرائيل على كل مداخل الدولة الفلسطينية ومخارجها للأشخاص والسلع والمجال 
الجوي والمیاه الاقليمية . 

ورغم رفض الولایات المتحدة الأمريكية للتحفظات الإسرائیلیة في حينه » إلا آنها 
تراجعت بعد أقل من عام عن رفضها ‏ فقبلتھا جمیعها ضمن خطاب الضكانات الذي 
أعطاه بوش لشارون في ۱4 / > / 4١٠٠م‏ والذي أسميته « تصریح بلفور الثاني » نظا 
of‏ تلك الضمانات USE‏ بذلك التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية في ٢‏ 
نوفمبر عام ۱۹۱۷م بشأن إنشاء وطن قوميّ للشعب اليهودي في فلسطين . 

ولقد كان المتصَژر بعد دم الكبير الذي شهدته مبادئ حقوق الانسان أن ESE‏ 
الدول الكبرى عن إعطاء مثل هذه العهود التي BES‏ الشرعية الدولية وقرارات الم 
المتحدة ومؤسساتھا المختلفة ء لکن العالم فوجئ بالرئیس الأمريكيّ بوش يعطي لاسرائیل 
حقوقًا جديدة لا تستحقها مثل الاحتفاظ ببعض المستوطنات في الضفة الغربية ومثل حقٌ 
اللاجئين في العودة فقط إلى دولتهم المنتظرة ولیس إلى أراضيهم المحتلة منذ عام ۸۱۹۶۸ . 

ولم يكن من Ge‏ الرئیس الأمریکی إعطاء مثل هذه الوعود خاصة وأنها تُخالف قراريي 
الجمعية العامة رقم ( ۱۸۱ ) لسنة ۷٣۱۹م‏ بشأن التَؤْصِية بخطة تقسیم فلسطین ؛ ورقم 
( ۱۹4 ) لسنة ۸٣۱۹م‏ بشأن تقریر حق اللاجئين في العودة إلى دیارهم CIB)‏ مجلس 
الأمن رقم ( ۲4۲ ) لسنة ۷٦۱۹م‏ بشأن اقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق 
الأوسط » و ( ۳۳۸ ) لسنة ۱۹۷۳م بشأن طلب وقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفیذ 
القرار رقم ( IS ) ۲٢٢‏ آجزائه . 

وقد شجُعت تلك السياسة التي تناها الرئيس الأمريكيئ ضمن خطاب الضمانات الذي 
أبلغه لشارون في ۱4 / 4 / ۲۰۰ إسرائیل على تصعید سیاستها العدوانية واجتياحها 
البربري لمناطق السلطة الفلسطينية » وعلّم الجوص على تشوية المشكلة والبت في المسائل 
الموج بحنها : وهي القدس واللاجئون والمستوطنات والحدود والمیاه . : 
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وحتی بالنسبة لموضوع عودة اللاجفین الفلسطینیین الذي هو حق مشروع لهم والذي 
كان قبول إسرائيل عضرًا في الأمم المتحدة في gle‏ ۹٣۱۹م‏ مرتبطا بتنفيذها لتوصية 
التقسيم لعام ۷٣۱۹م‏ والقرار ( ١54‏ ) الخاص باللاجئین والذي يقضي بالشماح في 
أقرب وقت ممكن للاجئین الراغبین في العودة إلى ديارهم بأن يعودوا إليها » وضرورة CS‏ 
تعويضات عن الممتلكات لمن يختارون عدم العودة وعن كل مفقود أو مصاب بضرر . 

وهذا الموضوع Go‏ غير قابل للتصرف رغم cia‏ السنين طبغًا للقانون الدولي » 
ولیس من حق BT‏ إنسان حتى ولو كان الرئيس الأمريكي أن يلغيه أو يجري عليه تعديلا 
حيث إن القرار يشمل فلسطين جميعها بما فيها دولة إسرائيل الحالية . 

إن هذه الصّمانات من قبل الرئيس الأمریکی تغني عدم مصداقیة الولايات المتحدة 
الأمريكية باعتبارها الڑاعي الأول لعملية السلام في العالم خاصة وأن السلام الذي تُریدہ 
هو سلام على الطريقة الإسرائيلية . 

وإذا کان الرئيس الأمريكي قد سمح لنفسه بهذه العجاوزات للشرعية الدولية وبشكل 
استفزازيٌ صارخ لم يسبقه إليه أي رئيس أمريكئ آخر رغم انحباز أكثرهم لصالح 
إسرائيل » فان من ژاجب الفلسطينيين والعرب والمسلمين أن يرفضوا تلك الضمانات 
ویغلنوا تمشکهم بقرارات الشرعية الدولية ومقاومتهم لتنفيذ تلك الضمانات . 

تلك في إيجاز أهم عناصر الموقف الدولي من القضية الفلسطينية خلال انتفاضة 
الأقصى ( ١٠٠5م).‏ 

» بالنسبة للمجموعة الاوربية فقد زادت من تا وها للممارسات الاسرائيلية‎ Uf 
كما أن هناك أنشطة أوربية غير مسبوقة مثل اعتصام البریطانیین آمام مکتب رئيس الوزراء‎ 
ولا یط مده القيام‎ » SUS مخدودا وغیر‎ OV البریطانی » لکن الدور الأوريئ ما يرال حتی‎ 
وآن إسرائيل ترفضه » كما أن الولایات‎ dele » بدور مؤٹر خلال السنوات القادمة‎ 
. المتحدة الأمريكية تَعُضُ الطرف عنه‎ 

أما بالنسبة للاهتمام الشعبی العالمیٔ بالقضية الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى فهناك 
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زيادة اهتمام ملحوظة نتيجة استمرار الانتفاضة وتضّامدها رغم کل الممارسات 
الاسرائيلية » وأستشهد على ذلك باجتماع منظمات حقوق الانسان غير الحكومية الذي 
it‏ بحضور ممثلي ۵۳ دولة في جنیف في ۱۷ مارس ٢٠۲۰م‏ واصرار المجتمعین على 
تقدیم شارون للمحاکمة بسبب الجرائم التي ارتکبها ضد عرب فلسطین » وانتقاد تلك 
المنظمات لما آسمته بالمعاییر المزدوجة في سلوك الدول الکبری . . 

وتتطبق نفس الملاحظة على دول العالم الثالث حیث آصدر اجتماع وزراء خارجية 
دول عدم الانحیاز قراژا بمقاطعة البضائع والمنتجات الاسرائيلية » ومنع المستعمرین 
الإسرائيليين من دخول أراضى دول عدم الانحیاز . 

ومنذ وفاة یاسر عرفات في ۱۱ نوفمبر 4 ۲۰۰م وتولی محمود عباس ( أبو مازن ) رئاسة 
السلطة الفلسطينية في ۵ ۱ gly‏ ٢٠۲۰م‏ أخذت القضية الفلسطينية مسارًا جديدًا متجھًا إلى 
التهدئة وعقد هدنة مؤقتة تتوقن خلالها هجمات فصائل المقاومة على إسرائيل حتی یمکن 
انسحابها من مناطق الحکم الذاتئ - التي أعادت احتلالها - تمهيدًا للد حول في مفاوضات 
لتسوية القضايا الرئيسية التي أَرْجيٌ اتفاوض حولها Bla‏ على اتفاق آوسلو في ۱۳ سبتمبر 
۳ھ إلى المرحلة النهائية التي نص الاتفاق على بدئها فيما لا يجاوز بداية السنة الثالثة من 
الفترة الانتقالية » وهو ما لم يحدث حتى الآن » حيث EBS‏ مفاوضات الفترة الانتقالية من 
فبراير ٦‏ ۱۹۹م حتى آواخر ۱۹۹۸م . وكان كل ما حصل عليه الفلسطينيون ثلث مساحة 
قطاع غزة وما لا يزيد عن ۱۳ / من مساحة الضفة الغربية . 

خلال تلك السنوات عملت إسرائيل بحكوماتها المختلفة على إنشاء العديد من 
المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس حتى بلغ عدد المستوطنین ٥٠٤‏ ألف 
مستوطن » واقترب عدد المستوطنات من المائتئ مستوطنة شغلت من مساحة الضفة 
الغربية 4۲ / بخلاف ما يشغله الجدار الامنن من الضفة الغربية والذي بلغت مساحته 
ثمانين كيلو مترًا مربعًا » بحيث لم يبق للدولة الفلسطينية من الضفة الغربية سوى مساحة 
تقل عن نصفھا ء وهو ما سيشكل عند التفاوض حول قضايا التسوية النهائية عقبة کبری » 
حيث سيحاول الإسرائيليون فرض الأمر الواقع وتقليص الدولة الفلسطينية إلى أقل مساحة 
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ممكنة فضلا عن عدم تَوَحُد آجزائها . ۱ 

ورغم ما بذلته السلطة الفلسطينية من جهود جبارة من أجل عقد هدنة تتوقف خلالھا 
أنشطة فصائل المقاومة ضد إسرائيل ورغم استجابة الفصائل الفلسطينية الرئيسية بشكل 
مبدئی للتهدئة والترامها بها حتى قبل قمة شرم الشیخ التي عُقِدَتْ في أوائل فبراير 5١٠٠م‏ ء 
ثم إعلان الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة في منتصف مارس ٢٠۲۰م‏ مع 
تأكيدها of‏ الترامها باستمرار مناخ التهدئة مشروط بالتزام صهبونی بوقف العدوان على 
الشعب الفلسطينئ وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس » والإفراج 
عن كافة الأسرى والمعتقلين وتأكيد حق عودة اللاجئين الفلسطینیین إلى ديارهم » وأن 
هذه الهدنة لن تستمر أكثر من بضعة أشهر » رغم كل ذلك فان إسرائيل استمرت في 
عدوانها على الشعب الفلسطيني وان كان بشكل آقل وحشية من ذي قبل » فحسب 
بعض المصادر الفلسطينية التي أوردتها مجلة القدس قامت قوات الاحتلال خلال فترة 
التهدئة وحتى منتصف مارس ه ٠.‏ ١م‏ بإطلاق النار على الفلسطينيين أكثر من ۲٦٢‏ مرة › 
وقصفت الأحياء السكنية ونفذت اقتحامات للمدن أكثر من 410 مرة » ونصبت حواجز 
لإعاقة تنقل الفلسطينيين أكثر من ۳۳۷ مرة » وصادرت الآلاف من الدونمات الفلسطينية 
واستمرت في بناء المستوطنات أو التوسع فيها خخاصة في القدس . 

ويزيد الأمر سوا أن إسرائيل LIB‏ حتى هذه اللحظة تتحرك بشكل مُنفرد دون أن 
تعترف بخريطة الطريق معلنة أنها ستنسحب من قطاع غزة اعتبارًا من ۱۷ أغسطس 
۰ بعد إخلاء مستوطناتها دون أن تقدم للسلطة الفلسطينية التي تحاول التدسيق 
معها خطة واضحة للانسحاب أو حتى إجابات على استفساراتها ء فهي تتصرف بطريقتها 
الخاصة وحتى يكون ذلك نموذجا لسلوكها فيما سيعقب ذلك من انسحاب من الضفة 
الغربية ومستوطناتها » ثعلنةً أو allt‏ بين وقت وآخر أنها لن تدخل في مفاوضات مع 
السلطة الفلسطينية قبل أن يتم تجريد الفصائل الفلسطينية من سلاحها والقضاء على كل 
مظاهر التَسلّح » أي أنها تريد في الحقيقة تصفية المقاومة الفلسطينية » ولا تجد السلطة 
الفلسطينية وسيلة تتذرع بها إزاء تصرف إسرائيل منفردة سوى الصبر ومحاولة التفاهم أو 


» الدولة اليهردية‎ « wy 





التتسیق مع إسرائيل وكبح جماح الفصائل الفلسطينية في نفس الوقت » والتي لا يجد 
معظمها فيما تقوم به إسرائيل بوادر أمل في تحقيق الأهداف المطلوبة سوى باستعناف 
المقاومة ضد العدرٌ الصهيونيئ . 

فهل يعني ذلك أن الانتفاضة ما تزال مستمرة وأنها يمكن أن Gilead‏ في أي وقت ؟ 

best‏ أن أعمال المقاومة لم تتوقف حتی بعد وفاة الرئيس عرفات وتولّي محمود 
عباس ( أبو مازن ) قيادة السلطة الفلسطينية و جھودہ لإبعاد فصائل المقاومة عن استخدام 
السلاح حتى یور المناخ المناسب لانسحاب إسرائيل ء لکن استمرار إسرائيل في 
ممارساتها ضد الشعب الفلسطینی سواء بمتابعة اغتيال الكوادر أو إطلاق النيران BA‏ 
على مواطنين فلسطينيين جعل الفصائل الفلسطينية ہما فيها التابع لحركة فتح تقصف 
عدا من المستوطنات الاسرائيلية بقطاع غزة بقذائف هاون وقذائف صاروخیة ‏ إلا أن 
تلك الهجمات كانت محدودة منذ فبراير ٢٠۲۰م‏ ۰ لکن استمرار هذه الهدنة آشهرا 
أخرى قد يعني من الناحية العملية انتهاء انتفاضة الأقصى .١٠٠٠م‏ » ومراقبة الشعب 
الفلسطینی وفصائله لتطورات الأحداث » استعدادًا للقيام بانتفاضة أخرى - على الأغلب - 
إذا مَاطَلّث إسرائيل في انسحابها من الضفة الغربية أو عاودت الاعتداء الفعلئ على 
المسجد الأقصى أو رفضت الدخول في مفاوضات لتسوية القضايا الأساسية المرجأة » 
فلقد أصبح الشعب الفلسطینی مهيأ أكثر من CT‏ وقت مَضّى لاستمرار نضاله وانتفاضاته . 

ولعل أخطر ما يُواجه السلطة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة إضافة إلى JAB‏ فراغ 
الانسحاب الإسرائيلئ Hye‏ من غزة أو الضفة الغربية وإعادة بناء مؤسسات الدولة - هو 
تجلب حدوث صدام أو مواجهات بين الفصائل المختلفة أو بين بعض الفصائل وقوات 
. الأمن الفلسطينية مثلما حدث في منتصف يوليو ۲۰۰۰ » ولن يكون ذلك إلا باستمرار 
الحوار بين السلطة والفصائل » والإبقاء على سلاح المقاومة إلى أن یتم الاستجابة 
لمطالب الشعب الفلسطینی . 

ذلك عرض مُوجز لأوضاع القضية الفلسطينية منذ صدور الطبعة الأولى من کتاب 
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« الدولة اليهودية ) عام 4 ام ولم يبق إلا أن SGT‏ ما سبق أن أوضحته في الطبعة 
الأولن من of‏ الهدف من ترجمة هذا الکتاب هو التعریف بالمخططات الصبریت 
ules‏ أسباب نجاحها في تحقیق آهدافها ء ولجوء روادها إلى التفكير المنظم والتخطیط 
الواعي » واستمانتهم من أجل تحویل الأفكار النظرية إلى واقع عملي . 
واذا کان العالم Alles, wy all‏ في المرحلة الراهنة إلى تطبیع علاقانه مع إسرائيل بعد 
استعادة حقوق الشعب الفاسطينئ ء فما أحوجنا إلى مزید من اللہ واليقظة للمحافظة 
على هویتدا وثقافتنا وعدم السماح BU‏ الاستسلام باختراق حياتنا » وتحقيق الصحوة 
الحضاریة المطلوبة . 

وإذا کان هرتسل - الذي يفتقر إلى God!‏ والعدل في إقامة دولته - قد قام بتأليف 
کتابه من جل خلق دولة لا وجود لھا والاستفادة من کل القوی المحلية والعالمية لضمان 
قيامها واستمرارها » فهل تعجز الأمة العربية - التي قدمت للبشریة عشرات من المفكرين 
- أن تحرج مفکزا يكتب لامته عن الدولة العربية المرتقبة » وكيف السبيل إلى يقظة الأمة 
وتحقيق أهدافها » وهل من العسير على النخبة المثقفة أن تقدم لأمتها مشروعًا حضاريًا 
متكاملا ؟ 

ختامًا » فالأمل كبير في وجه الله في أن تقوم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس قبل 
أذ تظهر الطبعة LT‏ من هذا الکتاب © ولیس ذلك علی الله بیعید . 

والسلام على من اتبع الهدی . 

الإسكندرية في ۱۲ | ۸ / ١٠٠۲م‏ 

عادل حسن غنيم 
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برس اول 

ترجع فكرة ترجمة کتاب ١‏ الدولة اليهودية » إلى أكثر من خمس سنوات خلت عندما 
طلبت من صدیقي الأستاذ محمد يوسف عدس الذي کان يومذاك مدیڑا لمکتبات جامعة 
قطر أن يساعدني في البحث عن نسخة باللغة الانجليزية من کتاب ثيودور هرتسل 
« الدولة اليهودية ) حتى أقوم بترجمته » حيث إنه - فيما أعلم - لم يتم نشره بالعربية رغم 
أهمية الكتاب وخطورته . 

ورغبة مني في إثارة اهتمام صديقي بالموضوع ؛ عَرَضت عليه في حالة العثور على 
الکتاب أن نقوم Ke‏ بترجمته . 

ومعت عدة أشهر من محاولات البحث عن الکتاب » إلى أن تمكن أحد الخبراء 
العرب الذين يعملون بالولایات المتحدة الأمريكية من تصوير طبعة الكتاب التي قدّمها 
الدكتور حاييم وايزمان عام ۳٣۱۹م‏ » وكان فرحنا کبیڑا بوصولها » ولم تمض فترة طويلة 
حتى عثرنا على ترجمة أخرى بالإنجليزية للكتاب . 

وبدأنا ET‏ ترجمة الکتاب » ورأينا أن نقوم بترجمته بطريقة خاصّة » 
وهي أن يتولى کل منا ترجمة صفحات أو فصل من الكتاب » ثم نجلس مقا لنراجع 
الترجمة فقرة فقرة Oy‏ بين الترجمتين » ونستقر بعدها على أفضل ترجمة ممكنة › 
وبدأنا المحاولة الأولى » لکن کل منا شُغل بعد ذلك ببعض همومه ‏ فقد شُغل الاستاذ 
عدس بمهام وظيفته في جامعة قطر » كما شغلت بعد ذلك بالانتهاء من بعض الأبحاث » 
وتوف ye‏ (نجاژ المشروع . 

وم أكثر من عامين كان الأستاذ عدس قد نقل إقامته مؤقمًا إلى لندن » حيث تابع البحث 
عن ترجمات انوس کاب رات تحت يده أربع ترجمات بالإنجليزية من الكتاب 
من بينها الترجمة التي اعتمدناها للترجمة العربية ء علاوة على طبعة أخرى فرنسية . 

وعکف الأستاذ محمد عدس في هدوء على ترجمة الكتاب . مستفيدًا من تخد » 
ومن الجو الثقافي المُكَوَفْر له » وشهولة الاستفادة من المکتبات والمراجع المناسبة ؛ ومن 
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الؤغبة WAL)‏ في إنجاز المشروع . وكانت مفاجأة لي عندما Cell‏ رسالة من لندن 
مُوّدّخة في شهر سبتمبر ۱۹۹۲م يفيدني فيها أن الله قد رَه خلال إقامته في لندن لانجاز _ 
ترجمة الكتاب . واقترح علي أن أقوم بمراجعة الترجمة وكتابة تقدیم للكتاب ؛ يتضمّن 
دراسة عن الكتاب ومؤلفه وأهميتهما في نشأة الحركة الصهيونية . 

وبدأت مع أواخر عام ۱۹۹۲م مراجعة الترجمة  LE‏ خلالها بعض الوقت بسبب 
ظروف عملي » وانتهيت منها والحمد لله خلال صيف ۱۹۹۳م » كنت خلالها على 
صلة منتظمة بالاستاذ محمد عدس مواء بالتلیفون أو Wal AIL‏ » للاستفسار عن بعض 
النقاط » أو لاستیضاح نقاط أخرى » كما كان المُتوجم من ناحيتة يقرأ ويُتوجم صفحات 
من سيرة هرتسل مما تيسر له من مَرَاجع . 

Ay‏ ثيودور هرتسل في مدينة بودابست في ۲ مايو ۰٦۱۸م‏ ء ورس في فيينا حتى 
عام ۱۸۸م » Jody‏ منذ عام ۱۸۸۰م كاتا في المجالات السياسية والأدبية ء حيث 
شر أؤل مقال له في ۲۷ مايو من ذلك العام » وأصبح منذ عام ۱۸۹۱ وحتى ۱۸۹۰م 
راسلا في باریس ل « الجريدة الحرة الجديدة » التي كانت chad‏ في فيينا » وخلال هذه 
الفترة ( ۸ نوفمبر ۱۸۹۰م ) الف مسرحية « الجیتو الجديد » التي كانت تتحدث عن 
الأوضاع الاجتماعية للطبقة اليهودية العليا في فبينا » والتي كانت محاولة للتعبير عن 
ُْئجھات هرتسل في المسألة اليهودية » وبدأ peed‏ يومياته منذ عام ۸۱۸۹۰ . وقد التقى 
هرتسل في ۲ يونيه مع البارون « دي هيرش » حيث قدُم له هرتسل خطته لعمل سیاسیٔ ؛ 
لکن « دي هيرش » لم برحب بتلك الخطة ¢ بینما اعتبر هرتسل هذا اللقاء بداية عمله من 
آل السهيونية» کما ھی خلال کرد بونیه ویولبه عام ۸۵۵ ۱م ن 
الكتاب ( الدولة اليهودية ) . 

وطبمًا لما ذ کره « دیزموند ستیوارت » فقد بحث هرتسل عن ناشر coo yee‏ فَانُصل رل 
بسیجموند کرونباخ من برلین » الذي لم يُعجبه أَفکاژ الکتاب » وفَضّلَ أن يدشر على سبیل 
الانتفام من هرتسل کتاب « يوميات حلاق ) بدلا من « الدولة اليهودية » . 


۳۹ ( الدولة اليهودية ( 


وقد اتصل هرتسل بعد ذلك بماکس بریتدشتین في فيينا » حيث تعاقد معه في ۱۹ 
يناير عام ۱۸۹۲م على تشر ثلاثة آلاف نسخة من الکتاب کطبعة أولى . 

ولم تكن ژدود الفعل الأولى للکتاب MLL‏ حيث وصفه أحدُ الکتاب بأنه لم يكن 
سوی نزوة عابرة » لکن هرتسل کان لدیه الأمل بأن أفكاره ستکون مقبولة من اليهود 
وأعدائهم فیما بعد . 

وبناة على دعوة هرتسل تم عفد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسویسرا 
( ۲۹ - ۳۱ أغسطس ۱۸۹۷م ) » وله خمسةٌ موتمرات صهيونية أخرئ خلال حياة 
هرتسل . 

فقد ae‏ المؤتمر الصهیونی الثاني من ۲۸ - ۳۰ أغسطس ۱۸۹۸ع) بمدينة بال » 
Lit,‏ المؤتمر الصهیون الثالث من ( ٠١‏ - ۱۷ أغسطس 2۱۸۹۹ ) بنفس المدينة › 
ids‏ المؤتمر الصهیونن الرابع في ۲ أغسطس ۱۹۰۰م بمدينة لندن » وعُقِدَ المؤتمر 
الصهیونی الخامس من ( ۲۹ - ۳۱ دیسمیر ۶۱۹۰۱ ) بمدينة بال » وغقد المؤتمر 
الصهیونن السادس من ( ۲۲ - ۲۸ أغسطس 2۱۹۰۳ ) » بنفس المدينة . وقد تفن 
هرتسل فی ۳ يوليه ٤‏ ۱۹۰م حيث دفن في فيبنا » وتم نقل رفانه إلى مکان مجاور لمدينة 
القدس عام ۹٣۱۹م‏ . 

ولا بد أن نوصح أولا أن « ثيودور هرتسل » لم يكن مبتدع الفکر الصهیونی وصائغه › 
فقد Mg‏ كثيرون قدم کل منهم فكرة أو أفكارًا معينة » لکن هرتسل كما ذکر بعد ذلك لم 
يكن على علم بتلك الأفكار عندما لت « الدولة اليهودية ) ء فموسی هس مثلا مؤلّف کتاب 
« روما والقدس » عام ٦٦۱۸م‏ رأى في القومية اليهودية حلا للمشكلة اليهودية » ولیون 
بنسکر موف کتاب « التحور الذاتئ ) عام ۱۸۸۲م صاحب فكرة الوطن القومی اليهوديٌ . 

كما أن هرتسل لم يكن أول من استخدم کلمة « صهيونية » فالذي Cbs GS‏ عن هذا 
التعبیر هو « OGL‏ بیرنبوم ) ء لکن فطل « هرتسل ) أنه بَلْوَرَ تلك الأفكار جمیعها 2555 
الأهداف الاساسية للحركة الصهيونية » واقترح أفضل الوسائل لتنفيذها . 
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كان « هرتسل » نجوه طط أو جر للطاقات الکامنة لذي البهود » وباعت اگل 
في نفوسهم ء وتجمیعهم حول فكرة واحدة تستحوذ على آفکارهم ومشاعرهم . كان 
على قناعة شديدة نجاح مشروعه أو خطته » وبقيام الدولة اليهودية oe‏ :فهو ساٹ 
عنها في AS‏ وكأنها حقيقة واقعة . 

ولقد CIE‏ فكرة الكتاب على ذهن « هرتسل » في منتصف عام ۱۸۹۰م ء وانتهی من 
تسجيل أفكاره مع أواخر ذلك العام » ونّشّره مع مطلع العام التالي ( فبراير 855١م‏ ) . 

والاسم SU who‏ هو ١‏ دولة اليهود » وليس ١‏ الدولة اليهودية ؛ ء لكننا نجد 
هرتسل في مذكراته يستخدم عبارة « الدولة اليهودية ) ء وهناك فرق مقصود ب بين العنوانين . 
فدولة اليهود تعني أن يكون الیھود أغلبية في دولة . أما ( الدولة اليهودية » فتعنى أنها دولة 
حاصة باليهود PAILS‏ . 

كانت فكرة « هرتسل » الأساسية بسيطة غاية البساطة « من السيادة على جزء من 
الأرض یکفی للاحتیاجات الحقیقیة it‏ ؛ وسوف نتكفلٌ نحن بالباقي » . ولعل هذا 
المنطق هو ما َقّذته AB‏ منظمة التحرير الفلسطينية عندما وافقت على اتفاق الحكم 
الذاتئ الفلسطینی الذي يبدأ بالانسحاب من غزة ومنطقة أريحا ء باعتبارها منطقة محدودة 
يمكن تحريرها وفرض السيادة عليها » وبدء التحوك منها لبناء الدولة الفلسطينية . لکن 
DU‏ یی مقولة ٩‏ هرتسل 4 وما فاد لس آن حطة هرتسل لم تکن معروفة لدی 
العرب » واستفاد الصهاينة من أوضاع العرب والعالم EBLE‏ في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى لتنفيذ خطتهم ¢ مستعینین بکل وسائل الخداع والمراوغة والتضلیل لتنفيذ 
أهدافهم ء مُذخلین في وَهُم العرب آنهم لا يَنُصدون إقامة دولة بهودية » وانما بریدون 
الاستقرار في منطقة من فلسطین یأمنون فیها من الاضطهاد ء لی أن Lal‏ من بناءقوتهم 
الذاتية » وأصبحوا مُهيكين لمواجهة العرب . 

آما abt‏ منظمة التحریر الفلسطينية قَهي واضحة للعالم كله » وهو ما سیجعل نجاح 
المنظمة في تحقيق أهدافها مرتبطًا بعوامل عديدة ومعقّدة . 
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لكنه لاحظ of‏ الغموض Gale‏ کیا من عبارات « هرتسل » وأفكاره » فلا يعبر عنها 
في إيضاح » a‏ بعض الفقرات of‏ مشروعه يبدو وكأنه شيء غامض بلا 
هدف ¢ و of‏ کتیبه یتضمن آمورا سطحية مَعيبة » وأشیاء مکررة عديمة الفائدة . 

بل إنه في فقرات آخری AE‏ عن الموضوع الذي يناقشه » ویتکلم في نقاط لا تخدم 
سياق الموضوع . 

ففي حدیثه عن « الهجرة في جماعات » بتحدث فجأة عن العلاقات الزواجية لليهود 
مع المسيحيين » وعن العلاقات الأخرى التي تربط الیهود بالمسیحبین . 

ولا شك أن BLE‏ « هرتسل » القانونية والمسرحية » كان لها أثر على صياغة أفكاره › 
فلقد أعطته الثقافة القانونية نظرة خاصة للقضایا العامة جعلته Ge Ad‏ على توفیر الشّكل 
القانوني للأمور » أو ما مثيه رجال القانون « الإجراءات القانونية ) » وهو ol Je‏ واضحا 
في کتابه « الدولة اليهودية » » ثم في قرارات المؤتمر الصهیونی الأول الذي عقد في ۹ 
آغسطس ۱۸۹۷م ۰ حیث تقور الدعوة لقیام وَطن قومی يهوديّ يَضْمَنُهِ القانون العام . 

آما عن أثر الثقافة المسرحية في فکره » فسوف تَلْحَظها بشکل ژاضح في کتاب 
الدولةاليهودية ) حیث نجد فصولا مرتبطة الحلقات et‏ المعالم + ey‏ مُتُسِقَة الألوان » 
LL‏ بشيء من الخیال الذي يلجأ إليه المُوَلّفون عادة لاستکمال جوانب الصورة » 
وإثارة المشاهدین أو المستمعین » وربطهم بالأهداف العامة والقضایا الکبری . أو بمعنی 
آخر فصولا تتوفر فیها الحبكة المسرحية ء كما یقول رجالات المسرح الیوم » وان کان 
ذلك لا ينفي ژجود خلل في بعض المشاهد » أو تتاقض في الأفكار 

لم يكن ۵ هرتسل ) I SEE‏ متا ء كما أنه لم يكن EY‏ لكنه کان WS‏ سياسيًا 
أحس بالام اليهود وآمالهم » وانفعل مع معاناتهم » فتحوّلت هذه الشحنة النفسية والعاطفية 
لديه إلى محاولة ذهنية لإيجاد مرج سیاسی لتلك المُعاناة ء یتحگل المجتمع الدولي كله 


ىم 6 اع 
لا وفع من epee GIS‏ عندما يدافع عن قضية تحص بی ale‏ أن يكون 
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موضوعهًا » فهو ينحاز إلى جانب البهود سواء كانوا ظالمين أو عطلومین » بل إنه لن 
ذلك صراحةً عندما يقول : إنه ينظر إلى 5S‏ العداء للسامية من وجهة نظر يهودية بحتة . 

لکن « هرتسل » رغم هذه الملاحظة » تبجح في طزح أفكاره وفي عَؤض کل 
التفاصیل الدقيقة لنجاح خطته . 

ولعل القارئ سوف یج من تلك الموضوعات والنقاط التي تَعَوْضٌ لها « هرتسل ) 
في جزص بالغ منه على أن Lag‏ الطريق على أية مُعارضات أو إثارات لخطته . 

فهو لم يكتف بإثارة الثقاط الكبرى مثل اللغة » والقوانين والجيش » وإنشاء الجمعية 
اليهودية ء LSE,‏ الشركة اليهودية » وشراء الأراضي » واعتبار الملكية الخاصة الأساس 
Golesi‏ للاستقلال » لکنه يتحدّث في تفاصيل التفاصيل وكأنه كما يقول أستاذنا 
الدكتور أحمد طربين يبني بيديه الدولة اليهودية لبنة لبنة . 

ومن الأمور التي Gabel‏ إليها « هرتسل ) كيفية تصفية أعمال المهاجرين والوسائل 
الكفيلة مت ی التي تقوم بعمليات التقل › 
والحوص على عدم استغلال المهّاجرین » وكيفية التعامل مع العجزة المهٌاجرین » ونظام 
الأجور الإضافية عند العمل الاضافی » وأهمية الزواج المبكر » ووسائل الرفاهية لدى 
البهود » والمساكن التي تبنى للعمال وللطبقات اليهودية الفقيرة ف في الوطن المرتّقّب » وأين 
plas‏ تلك المنازل > وأهمية ضمان الشركة اليهودية لِسلامة المبانی » إلى غير ذلك من 
rel‏ التي یمکن ترك بخنها للأجهزة الصهيونية Meshell‏ ؛ لکن قناعته بالفكرة وجزضه 
على نجاحها 483 إلى البحث في تلك التفصيلات الدقيقة . 

» وترجع أهمية كناب « الدولة اليهودية » في تقديرنا إلى عدد من العوامل المهمّة : 

أو : أن الكتاب نقل المسألة البهودية من قَضِية محاية تحص اليهود في الوطن الذي 
يعيشون فيه سواء كان روسيا أو ألمانيا أو غيرها إلى قضية سياسية عالمية » فلم JAF‏ 
مسكولية مواجهة تلك المشكلة تعود إلى السلطات المحلية في كل بلد على جدة » بل 
أصبحت مسئولية عالمية على كل دولة مناقشتها ومُواجهتها » وإيجاد الحلول لها . 
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كان اليهود حتى تلك اللحظة ‏ كما يذكر ( لويس لبسكي » Louis Lipsky‏ « في 
مقدمته لإحدى طبعات كتاب ١‏ الدولة اليهودية » - غير ممتواصلین مع العُرباء ء لكنه من 
خلال « هرتسل »تلم اليهود ألا یخشوا من آثار ظهور حركة دولية للمطالبة بحریتهم القومية , 

لقد تحؤرت أرواحهم ء ولم يعودوا يعيشون في الجيتو . لقد عَلّمهم « هرتسل » ألا 
یتوازوا في الأ ركان » وجعلهم يشعرون ob‏ الما بأسره قد ينحاز إلى قضيتهم . 

ثانيا : أن اليهود لم یکونوا یُفتبرون شعبا قبل كتاب « الدولة اليهودية ) ء حيث كانوا أقاية 
رة على نقسها في معقلم بلدان آوربا > sland‏ کتاب « الدولة اليهودية » .للقضاء على 
انعزالهم وانطوائيتهم وشّتاتهم ویجعل منهم شعبا» ولم يكن لهم دولة ء فَحَدَّئهم « هرتسل ) 
عن الدولة المُرتقبة » أي أن الکتاب جعل منهم شعبا وجغل لهم دولة . 

الا : أن الیهود وَجدوا آمامهم لاوّل مرة في تاريخهم دلیل عمل للحركة الصهيونية 
متمثلا في کتاب « الدولة البهودية ‏ الذي عدّد لهم معالم الطریق » وَوَضِع LUI‏ على 
الحروف » وطرح المُشكلات » وقدّم لها الحلول » ولم يكن مجود آفکار متناثرة كما عبر 
بعض GSB‏ الصهاينة الذين سبقوا « هرتسل » ء لکن الکتاب لم يكن نظرية كما قال 
البعض » ولم يكن شطحات فكرية كما قال آخرون » بل كان دلیلا للعمل الصهيونيّ » 
آمنت الحركة الصهيونية بمضمونه » واعتبرته دستورًا لمستقبلها » وسّارت على مطی 
أفكاره حتی تم oly‏ الدولة اليهودية » بل Of‏ بعض رجالات الحركة الصهيونية وضْعوا 
الکتاب في منزلة لا تقل عن Ute‏ التوراة لدى الیهود » كما وضعوا « هرتسل » في منزلة لا 
a‏ عن منزلة موسی - عليه السلام - . 

لقد کان أحد أهداف إصدار الکتاب هو إيجاد مُلُول للمشكلات المختلفة التي 
يمكن أن واجه المُهاجرين سواء في البلاد المهاجرین منها أو إليها » وهو ما أعطاه 
« هرتسل » جزءًا مهما من اهتماماته ء ليس فقط من أجل طُمأنة المهاجرین على آموالهم 
وشفتلکاتهم في أوطانهم الاصلية » أو بعد ژضولهم إلى الوطن المرتقب ‏ بل أيضًا من 
أجل توفیر الظروف المناسبة لنجاح الخطة » وإيجاد البدائل المختلفة لتنفيذها » وهو ما ' 
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نجح « هرتسل » في طرحه إلى Je‏ كبير . 

وهناك عدد من الملاحظات المهمّة التى (Sah‏ استشفافها من قراءة هذا الکتیب 
7 همه التي 

Sif‏ « هرتسل » کان حريصًا على عدم استثارة أهل البلاد في الوطن المرتقب تب 
لثورتهم » وحتى لا فسدوا LAN‏ اليهودية » فهو يقول في أحد المواضع : « وعند 
وُصُول المهاجرين ERO‏ بهم ... بالاحترام الواجب . ولكن بدون تهليل مُضحك › 
فان أرض المیعاد لن تكون قد خضعت بعد ... ) . ۱ 

وهو ما تم تنفيذه فعلا » حيث Nb‏ العطلب الصهیونی الڑثیسی منذ المؤتمر الصهيونيٌ 
الأول في بازل عام ۱۸۹۷م هو قامة وَطن ogee cord‏ في فلسطين یضمنه القانون 
العام » ولم يُحاول المسؤولون الصهاينة حتى عام ۲٣۱۹م‏ سواء على المستوى المحلی أو 
العالمئ - المطالبة بإقامة دولة يهودية . ولم يحدث ذلك إلا في عام ۲٣۱۹م‏ بعد أن 
قویت شّوكة البهود » وتم فعلا بناء الوطن القوم البهودي تحت رعاية ودغم ومُسَائدة 
الحكومة البريطانية . فعلى المستوى العخلن خطب الزعيم الصهیونن ۱ بن جوريون » في 
تل Gel‏ في مارس ۲٣۱۹م‏ حيث آعلن « أن الصهيونية قد انتهت من وضع طنها 
النهائية ء وهو أن تٛضبخ فلسطين دولة يهودية ء وأن اليهود لا یستغنون عن I‏ قسم من 
فلسطين حتى قمم الجبال وأعماق البحار » . 

وعلى المستوى العالمن LEE‏ الصهيونيون مؤتمرهم الشهير في فندق بلتمور بمدينة 
نيويورك في الفترة من ۹ إلى ۱ مایو ۲٣۱۹م‏ تحت إشراف مجلس الطوارئ الأمریکن 
للشؤون الصهيونية » وحضر المؤتمر ستمائة بهودي آمریکن وعشرات من الصهاينة 
القادمین من الخارج > كما حضّره « وايزمان » و « بن جوريون ؛ » وكان أحد أهداف 
المؤتمر الاعلان be‏ عن أهداف الحركة الصهيونية حيث تضِمّنت قرارات المؤتمر 
تحقیق اة الأصاي من تصريح « بلفور » Choy‏ الانتداب بإتاحة الفرصة لليهود 
لرنشاء کومنولث يهودي في فلسطين . 


4۲ « الدولة اليهودية » 





wt‏ : أن ( هرتسل ) تحدث بصراحة في أكثر من عبارة عن كيفية احتلال الأراضي 
الجديدة ء والوسائل التي يمكن بواسطتها احتلال الأرض By these means a‏ 
country can be occupied‏ مما يعني بوضوح أن ) هرتسل ) كان يدرك te‏ أن 
الحطة تقضي باحتلال الأراضي في الوطن الجدید - سواء تم ذلك في فلسطين أم في 
الأرجنتين ين - وليس استعادة الأراضي في فلسطين كما تُرڈد المراجع الصهيونية . 

ومن يقرأ يومياته سوف يجد إشارات صريحة متعدّدة إلى ذلك الاستعمار الذي سيقوم 
به الصهاينة في فلسطين ... « ثم انتقلت إلى التعمق في الحديث عن مخططي » فقلت إنه 
رت وت ا رر ا 

وإذا کان الصهاينة قد نجحوا في نهاية الأمر في إقامة الدولة البھودیة ء والئُوسع على 
حساب العرب » وهم الذين کانوا يحلمون بحكم ذاتن في آواخر القرن التاسع عشر ء 
فهل تنجح قيادة عرب فلسطين في تحویل الحکم الذانئ لقطاع غزة والضفة الغربية إلى 
دولة فلسطينية مثلما fad‏ البهود Lad‏ سبق » وهل یمکن أن يعيد التاریخ نفسه كما يُردّد 
بعض المورخین ؟ . ان التاریخ في ران لا نفسه با وانما قد تحدث آُمور تشابهة» 
فیقول البعض إن التاريخ يُعيد نفسه ‏ لکننا إذا تعگقنا في فهم الأمور سوف نجد أمورًا 
جديدة وأوضاعًا مختلفة » ونتائج متباينة . 

Be‏ : أن « هرتسل » لا يجد عَصَاضة في الاعتراف بالدولة اليهودية المنتظرة كرأس 
حربة لأوربا نظير ضمان أوربا لوجودها حيث يقول في كتيبه : « وس هناك سوف JRE‏ 
جزءًا من استحکامات آوربا في مواجهة آسیا کموقع أمامئ للحضارة في مواجهة البربرية . 
وعلینا - كدولة طبيعية - أن نبقی على اتصال بکل أوربا التي سیکون من واجبها أن 
تضمن وجودنا ) . 

ويكرر « هرتسل » هذا المعنی في أكثر من موضع » فعندما یتحدث عن إنشاء الشركة 
البهودية یؤکد آنها سوف تکون تحت حماية انجلترا ء مما يوضّح OF‏ البهود کانوا یعرفون 
حق المعرفة آنهم غير قادرین - رغم آموالهم وإمكاناتهم - على القیام وَحْدَهم ببناء الدولة 
المنتظرة » aly‏ لا بد من الاعتماد على الدول الاستعمارية لدعم قيام هذه الدولة 
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وحمایتها في المستقبل . 

رابعًا : أن دعوة « هرتسل » لاختيار فلسطین أو الارجنتین كمقر للوطن المتقب 
رغم إشارته اک المیعاد » يعني أنه لم يكن هناك اتفاق بين القیادات 
الصهيونية حول اختيار بلد معين مقرًا للدولة اليهودية ء وأنه لم يكن هناك ما يَمْنَع هجرة 
اليهود إلى بلد آخر غير فلسطين » يدلنا على ذلك موافقة أغلبية المؤتمر الصهيونئ السادس 
عام 507١م‏ على اختيار أوغندا مقرًا للوطن القومي اليهودي » رغم قرار المؤتمر 
الصهيوني الأول في « بازل » ۱۸۹۷م بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 

ويتضّح من يوميات « هرتسل OC‏ أنه شعر بالئدم لعدم تركيزه في کتابه حول 
فلسطين وشدها » فقد كتب إلى أحد وكلائه في العاصمة التركية في 4 يونيه ۱۸۹۷ء 
بعد أن ازدادت آماله في أن تكون فلسطين هي مقر هذا الوطن يقول : « بادئ ذي بد 
يجب ألا يُوْحَذْ كتابي ( الدولة الیھودیة ) كشكل حاسم للمشروع . إني أول من 
يَغترف أن فيه الكثير من العقائديات . وقد نشرت الفكرة ء وكنت MAT‏ مجرّد كاتب 
بسيط » دون أن أعلم كيف يستقبلها الشعب اليهوديّ , وأفضل بُرهان على ذلك هو 
أنبي اقترحت الاقامة إما في الأرجنتين أو في فلسطين . لکن الحركة البهودية الجديدة 
أحذت منذ آنذاك شکلا مختلفا بالمرة ء وأصبحت عملية وممكنة ... » 

ومن ناحية أخرى فإن إشارات ( هرتسل ) في كتيبه إلى ( أرض الميعاد )لم يكن 
مقصودًا به فلسطين بالذات » وإنما كان المقصود تلك الأرض التي سيهاجرون إليها › 
سواء كانت فلسطين أو الأرجنتين أم غيرها » وان كانت فلسطين هي أُمَلّهِم النهائي فيما 
بعد » یا على ذلك ما وَرّد في رسالته إلى « آل روتشيلد ؛ المؤّرْخة ١4‏ / 5 / ١۱۸۹م‏ 
والتي تضگنتھا يومياته السابق الإشارة إليها : و حالما تتألف الجمعية الپھودیة سندعو إلى 
مؤتمر fads‏ عددًا من الجغرافيين اليهود ليقرروا ؛ لأنه بمساعدة هؤلاء العلماء الذين 


)۱( اعتمدت في جميع إشاراتي إلى يوميات هرتسل في هذا التقديم على اليوميات التي نشرها مركز 
الأبحاث التابع لنظمة التحریر الفلسطينية » ترجمة : هلدا شعبان صایغ » واعداد انیس صایغ . 
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یخلصون لنا بحكم بهوديتهم . يتم تقرير المكان الذي سَتُهاجر إليه ؛ لأني سأخب رکم 
الآن کل شيء عن « أرض المیعاد »» إلا عن مكانها . هذه مسألة علمية صرفة ء لذا يجب 
أن نأخذ بعين الاعتبار العوامل الجيولوجية والطّقس وغيرها من العوامل الطبيعية .. » . 

ومتى استقر رأينا على القارة والبلد ء فسوف نبدأ بالخطوات الدبلوماسية ء وتسیر 
فيها بغاية اللبافة ‏ حتى لا يكون عملنا قائمًا على تصورات مبهمة . سآخذ الأرجنتين 
کمثل . لقد فكرت ولا بفلسطين . التي لها مزية أنها مركز شعبنا وأجدادنا الذي لا 
یسی » وهذه حقيقة تستجذب العامة من الناس » ولكن معظم اليهود لم ببقوا بعد 
شُرقیین . وقد تعوّدوا على مناطق مختلفة كل الاختلاف . وكذلك فإنّه من الصعب 
جدًا إنجاز خطتي في النقل إلى هناك ء الخطة التي ستجيء فیما بعد . وكذلك af‏ 
تظل أوربا قرییة ء بینما نحتاج في ربع القرن الأول من وجودنا إلى الابتعاد عن أوربا 
ومشاکلها العسكرية والاشتراكية ء إذا كنا نريد أن ننجح . ولكئي مبدئيًا لست ضد 
فلسطين ولا مع الأرجنتين . علينا فقط أن نجد طقسًا منرّعًا یُلائم اليهود الذين هم 
مُتعوّدون على البزد ء أو هؤلاء المُتَعوّدون على طقس Bat‏ ... » . 

وهكذا نجد أن تقديرات المستقبل لم تكن مزئية - في وضوح - لدى « هرتسل » 
عندما all‏ کتابه « الدولة اليهودية 4 » فلم يكن حتى ذلك الوقت مستقه التفکیر على 
مكان تلك الدولة . 

ولم يكن يعرف مدى ترحيب اليهود بأفكاره » كما أنه وجد معارضة لتوجهاته في 
البداية من بعض كبار الشخصيات اليهودية وأثرياء اليهود ء حتى أن اليهود في بعض 
المدن مثل مدينتئ ميونخ وبرلين لم بر خبوا بعقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينتهم › 
لکن طاقاته الفكرية انطلقت من عقالها بعد انعقاد المؤتمر الصهیونی الأول في مدینة 
« بال ) بسويسرا في ۲۹ / ۸ / ۱۸۹۷م ء فقد أدرك أن الحلم بدأ يتحوّل إلى حقيقة › 
وأن مشروعه قابل للنجاح » وأن الرأي العام الصهيونئ Cask‏ حول أفكاره وقيادته ء باعتباره 
هو المنقذ أو Gal AI‏ الذي سيتم على يديه حلاص اليهود من آلامهم ومشاكلهم » ومنذ 
ذلك الوقت بدأ استشفاف المستقبل يبدو واضکا آمام عينيه » ولذلك نراه يتكلم بأسلوب 
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الوائق من نجاح cachet‏ المتأكد من إقامة الدولة اليهودية ولو بعد حين » وهو ما تنطق به 
كلماته بعد عقد مؤتمر « بازل » : « لو طلب مثّي تلخيص مؤتمر بازل في كلمة - وعلی ` 
۾ م 8 Be! wf ‘ ١‏ 
أن أحرص على عدم تلفظها بصوت عال - لكانت هي : في بازل أقیمت أسس الدولة 
سنوات » وبالتأكيد في خمسین سنة ء سيعلم کل واحد بالأمر . إن تأسيس دولة EAS‏ 
فى إرادة الشعب بإنشاء دولة ء بل یکمن أيضا فى إرادة فرد قوئ قوة كافية ... الأرض 
هى فقط الأساس المادي » والدولة حتى حبنما تملك الأرض » هي دائمّا شىء معنوي . 
إن دولة الكنيسة تقوم بدونها ء وإلا لما کان البابا صاحب سيادة € 

« في بازل إذن أنشأتُ هذا الكيان المعنوئ الذي لا تراه - كما هو - أغلبية الناس 
الساحقة » أنشأته بوسائل قليلة جدًا ء وبالتدريج وضعت الناس في جو مناسب للدولة › 
وجعلٹھم يشعرون أنهم هيئة وطنية » . 

ولا بد أن نجل في هذا التقديم ملاحظة مھگة تلفت نظر المتابع لسيرة هذه 
الشخصية » خاصة فى مراحل تأليف « الدولة اليهودية » وما بعدها ء فقد كان الفكر 
والتخطيط لديه مرتبطين ارتباطًا dy‏ بالعمل والتصميم والمتابعة اليومية لمشروعه . فمنذ 
بدأ كتابة مُسَوّدة کتابه « الدولة اليهودية ) في منتصف عام ۱۸۹۰م قام باتصالاته العديدة 
أو ممن يمكنهم أن يقدموا لہ الدعم والمساندة ¢ وعلى مدى تسع سنوات كاملة كان 
دائم النشاط والحركة والحيوية » لم يتوقف عن عقد الاجتماعات وإجراء الاتصالات 
وكتابة الرسائل » والالتقاء مع عشرات السياسيين في العالم خاصة الألمان والبریطائیین 
والإيطاليين والدمساويين » كما قابل قيصر ألمانيا وملك إيطاليا » والبابا في روما 
والسلطان عبد الحميد » ووزير داخلية روسیا والزعيم الإسماعيلئ « أغا خان » » والزعيم 
المصري « مصطفى كامل » وغيرهم كثيرون ين 255 ذكرهم في يومياته » وهو ما لا 
يسع المجال لذكرهم هنا - وقد حاول « هرتسل ) تحقيق فائدة في كل مقابلة » حيث 
حصل على وعد من هنا » ودعم من هناك » وئراوغة من هذا ء ومماطلة من ذاك » لکن 
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همته لم تفتر » ولم يجعل لليأس ثرا في نفسه » بل ظل رافعًا رايته » مدافگا عن فکرته » 
مستميئًا في الدفاع عنها ء مستخدمًا كل الوسائل الموصلة إليها » مشروعة أو غير مشروعة › 
شريفة أو غير شريفة ء فالغاية عنده تبرر الوسيلة » والقضية التي يتولى زمامها تستحق 
التضحية بکل JE‏ ونفيس ... وان الإنسان ليعجب كيف يمكن لشخص بمفرده كان 
يفتقر في بداية حركته إلى المساندة حتى من غالبية يهود العالم » يقوم بتلك الجهود 
والاتصالات المتوالية والمتتالیة من أجل تحويل مشروعه إلى واقع عملي » وهو ما تنطق به 
يومياته الحافلة بكل أنواع النشاط والفعالية والإرادة والشعور بالمسكولية . 

ورغم الصورة الباهتة والقاتمة في الموقف العربیٔ والإسلامیٔ آنذاك ء فإننا نجد بعض ‏ 
المواقف الإيجابية » خاصّة في موقف السلطان عبد الحميد الذي حرص « هرتسل » منذ 
بداية نشاطه على إجراء اتصالات غير مباشرة معه عن طريق أحد أصدقائه » لكن موقف 
السلطان رغم ds‏ أوضاع الدولة العثمانية اقتصاديًا » وعروض اليهود السخية لإنقاذ 
الدولة من عثرتها » كان من المواقف الخالدة التي سجِلھا التاريخ للدولة العثمانیة بأحرف 
من نور » فطبقًا لما ورد في يوميات « هرتسل » قال السلطان لصدیق « هرتسل » : « إذا 
كان « هرتسل » صديقك بقدر ما آلت صديقي , فانصحه أن لا يسير أبدًا في هذا 
الأمر . لا آقدر أن أبيع ولو GS‏ واحدًا من البلاد ء لأنها ليست لي بل لشعبي ‏ لقد 
عحصّل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم ء وقد غذُوها فيما بعد بدمائهم , 
وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا ... الامبراطورية التركية 
ليست لي وإنما للشعب التركيّ ء لا أستطيع آبذا أن أعطي أحدًا GE‏ جزء منها . 
ليحتفظ اليهود ببلاينهم . فإذا مت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين 
بدون مُقابل ء إنما لن ed‏ إلا على جتنا ء ولن نقبل بتشریحنا GY‏ غرض كان » . 

تلك لمحة مختصرة عن ظروف صدور هذا الكتاب « الدولة اليهودية » وأهميته في 
بَلْوَرَة مار الحركة الصهيونية وتحديد معالمها » والأفكار الأساسية التي طرحها أو 
عالجها ء aly‏ توجهاته السياسية ووسائله التكتيكية لإنشاء الدولة اليهودية . 


ولا شك أن حياة « هرتسل » » سواء قبل إصدار « الدولة اليهودية ) أو بعده » تستحق 
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التأريخ والمتابعة - وهو ما يحتاج إلى دراسة خاصة ليس هنا موضعها - فلقد تجسدت 
في هذه الشخصية آمال اليهود وآلامھم » وتجمعت الظروف الموضوعية لتبرز الزعيم › 
وتمكن ۱ هرتسل » من GF‏ تلك الظروف واستثمارها . لصالح القضية التي أحسن 
طوخها والدفاع عنها » وتجميع الأنصار والرواد من حولها » فكانت ١‏ الدولة البھودیة ) › 
بعد أن كانت مجرد كتيب لا تتجاوز صفحاته المائة إلا بقليل . 

Ul‏ عن مرجم الكتاب الصديق الأستاذ محمد يوسف عدس - الذي ترجع علاقتي به 
إلى أربعين عامًا خلت عندما US‏ طلابًا بالمرحلة الثانوية - فقد تخوج في قسم الفلسفة 
AUS‏ الاداب بجامعة القاهرة عام ۱۹۰۷م حيث عمل مدرسًا للفلسفة ¢ وأميئًا لمكتبة 
مدرسة طوخ الثانوية » ثم oF‏ مديرًا للم ركز الثقافي بمانيلا ( الفلبين ) » حيث قام على 
إنشاء وتجهيز الم رکز » ثم أصبح مفتشًا للمكتبات بمديرية التربية والتعليم ببنها ء فأميئًا 
لمكتبة المعهد العالي للتكنولوجيا ببندجو ‏ فیکتوریا بأستراليا ء ثم استكمل دراسته العليا 
في علم المکتبات والمعلومات في جامعة كامبرا حيث ین Coad‏ بالمكتبة القومية بأسترالیا 
فخبيرًا للمكتبات بمنظمة اليونسكو » ثم مديرًا لمكتبات جامعة قطر . 

وخلال تلك السنوات كان نموذجًا طيبًا للمثقف الذي يحمل بين جنبيه حا لوطنه › 
والتزاما بمسعولياته ء وخدمة لقضایا أنه » ولم يكن في كل المواقع التي عمل بها ُؤدي 
عملا ty,‏ مثل الكثيرين » بل كان يحاول الابتكار والتجديد . فعندما zB‏ على 
الدشاط الثقافی بمدرسة طوخ الثانوية ومجلس مدینة طوخ قام بإعداد وتطوير برامج متنوعة 
للشیاب » من محاضرات وندوات عامة » واجراء مسابقات ء واصدار CAAT‏ وضشحف » 
La,‏ که ا ی yl‏ اھت رش کل I‏ اک فى ما 
طوخ » أصبحت علامة مميزة في حياة المدينة » واستمر آثرها على مدی ثلاثة مقود . 

كما آشهّم في إنشاء ثلاث مكتبات عامة بمحافظة القليوبية » ومكتبة للناشعين 
( الأطفال من سن ٦‏ إلى 4 ١‏ سنة ) كانت المرة الأولى التي يتم فيها تصميم وتجهيز مبنى 
خاص لمكتبة أطفال » مُرَوّدة بحديقة وقاعة خاصة للاستماع » كما تم لأول مرة أيضًا 
إدخال الکتاب المسموع إلى جانب الكتب التقليدية . 
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وإضافة إلى ذلك النشاط فقد أسهم في وضع لائحة للمكتبات العامة لوزارة الادارة 
المحلية » وقام بدراسةٍ لأدب JULY‏ في مصر قدّمها إلى وزارة التربية والتعليم . 
كان ذلك في مرحلة مزدهرة من تاريخ الإدارة المحلية في مصر شهدت نماذج طيبة من 
رجالات الإدارة المحلية المستنيرين الشخلصین » الذين أتاحوا للعاملين معهم مناشا طيبًا 
للعمل والإبداع . 

أما من ناحية الإنتاج الفكري للمترجم » فإلى جانب التقاریر العديدة التي قدمها خلال 
عمله خبيوًا بمنظمة اليونسكو للمكتبات ومدیرا للمكتبات بجامعة قطر ء والتي وَرَدَ ذكرها 
كمراجع في كتاب « المكتبات ومراكز المعلومات بدولة قطر » الذي أصدره مركز 
الوثائق والدراسات الانسانية بجامعة قطر » فقد صدرت له المؤلفات الاتية : 

. ) ١559 » الفلبين ) » سلسلة شعوب العالم ( القاهرة : دار المعارف‎ « - ١ 

١ - ۲‏ المعذبون ) » مجموعة قصيرة من الأدب الفلبيني مترجمة عن الإنجليزية › 
تأليف بینفنیدو سانتوس ( القاهرة : الدار العالمية للنشر » ١9854‏ ) . 

The Political History of Egypt ( 1952 - 1970 ) Bibiigraphical - ۳ 


Essay , and an Annotated Bibliography . Canberra , Canberra College 
of Advanced Education, 1975. 


وإضافة إلى تلك التجربة الثقافية الثرية » فانه یتوفر للمترجم الأدوات الأساسية 
للترجمة ؛ فهو BU‏ إلمامًا جيدًا باللغتين العربية والإنجليزية » كما أن تقافته الواسعة ع 
وخبرته السابقة في الترجمة » قد أفادته ولا شك في ترجمة هذا الكتاب الذي JAG‏ فيه 
جهدًا کبیڑا » ولم يكن RE‏ في ترجمته » واضطر أحيانًا إلى استشارة الطبعات الأخرى 
Lele‏ يعض الس ٠‏ مس کیت dian Geil‏ أو اال الا اصلا: 

ولعل محرري الطناف اللاحقة قد استشعروا نفس المشکلات VAS Wyland,‏ من 
المواضع التي كان بها صعوبة في الترجمة » كما أن أصل الترجمة الانجليزية يرجع إلى عام 
۱۲ أي إلى لغة القرن التاسع عشر » واللغة تتطور وتختلف مَغانیھا من عصر إلى آخر ء 
وتختفي تعبيرات لتظهر تعبيرات أخرى . بل إنه في العصر الواحد قد تختلف معاني الكلمات 
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من بلد إلى آخر » بل نه في البلد الواحد مثل مصر قد نجد الکلمة معنی في الوجه القبلي 
یختلف عن مثیله فى LISD cog pul gl‏ بحاول علماء Bal a‏ معرفة مدلول الکلمات 
وثتابعة تغیر معانیها من عصر إلى آخر » ولعل ذلك هو الذي دعا الغترجم إلى الرجوع إلى 
« قاموس أكسفورد » » الذي یکشف عن التطور التاريخي لاستخدام الکلمات » إلى جانب 
استشارة القوامیس الأخری اللاتينية والألمانية » حیشما اقتضت الضرورة ذلك » بل نه رجع 
إلى مصادر تاريخية وسياسية لاستیضاح جوانب معينة Gadd‏ عصر وظروف الترجمة 
الأصاية التي تمت بمعرفة « سيلفي دافیجدور » Sylvie d’Avigdor‏ » وقام بنشرها في 
لندن الناشر Nutt‏ عام ۱۸۹۲م اعتمادًا على نص « هرتسل » الأصلي الذي تُشِر بالألمانية 
في فبرایر من نفس العام تحت Der Judenstaat Ol ye‏ . 

ولقد كان يشار کثیرا إلى ( هرتسل ) وكتابه في الکتابات التاريخية geal)‏ 
مدی العقود الماضية دون أن يكون هناك ترجمة عربية ة منشورة للکتاب » كن القارئ 
العربين من الؤجوع إليها والتّحَقّق منها » غير معتمد على اقتباسات الآخرين وتعايقاتهم . 

وهكذا ظل کتاب « الدولة اليهودية ) Goll hang Bch‏ عنه ولا يرونه . ولست آدري 
على وجه اليقين لماذا أحجم المترجمون العرب عن نشر هذا الكتاب رغم أهميته » ورغم 
كثرة ما تُرجم إلى اللغة العربية من الكتب الأجنبية المختلفة . 

وبعد  ted‏ ومتوجم الكتاب of‏ نقدم هذا الكتاب إلى المكتبة العربية والمثقفين 
العرب بشكل عام » وطلاب الدراسات التاريخية يخية والسياسية بشكل خاص ء إسهامًا Es‏ في 
ترجمة آهم المصادر المتعلقة بتاریخ أمتنا العربية > وتعريمًا بتلك المحاولات التي 
استهدفت تمزیق أوصالنا » بزرع كيان عنصريّ استيطانئ في أرض فلسطين المقدسة › 
حيث أولى القباتين وثالث الحرمين الشريفين » ومَهّد اللبي عیسی ۔ علیه السلام - . 

ولا شك أن مرور حوالي مائة عام على صدور كتاب ١‏ الدولة البھودیة ؛ وترجمته إلى 
لغات عديدة دون أن با شر باللغة العربية » وهو الذي يستهدف أصلا تلك الأرض العربية ؛ 
oly‏ ضمن ما یَشرح ات الهجرة اليهودية وكيفية شراء الأراضي » وعدم استثارة 
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أهالي البلاد جرصًا على نجاح الصهيونية ء وهي نقاط كانت كافية - لو عرفها العرب في 
حينها - لإدراكوا حقيقة المخططات الصهيونية التي كانت تَهْدف إلى انتزاع آراضیهم 
وإغراق فلسطين بموجات من اللاجئین اليهود من مختلف بلاد العالم . 

ولعل ذلك Bal‏ لنا لماذا لم Af‏ الصهاينة یاصدار طبعات أخرى من کتاب « الدولة 
اليهودية ) قبل عام “547١م‏ باستثناء طبعة واحدة في عام ۱۹۳۲م » فقد أعلن الصهاينة 
عام ۲٣۱۹م‏ عزمهم على إقامة الدولة اليهودية بعد أن انتهوا قبل الحرب العالمية الثانية من 
إقامة الوطن القومئ اليهوديٌ » فلم يعد يهمّهم إصدار طبعات جديدة 7 الكتاب » 
واطلاع الآخرين على تخططهم ومتاصدهم . 

ومن هنا فقد صدر من الكتاب عدة طبعات أحرى بعد الطبعة الثانية التي صدرت عام 
۳ - وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها في نقل الكتاب إلى العربية - فقد Les‏ على 
طبعات أخرى من الكتاب صدرت في الأعوام ١١۱۹ء‏ ۱۹۷۲ء ۱۹۸۸ء وربما تكون 
قد صدرت طبعات آخری . 

فلم يد الصهاينة یهتمون باطلاع العرب على مَضامین الکتاب » وربما تَصَژروا أن 
العرب لا یهتمون بترجمة الکتاب ‏ أو لا یحرصون على قراءته » بسبب ما انتابهم من 
تمزّق وتفشخ » وعدم إعطاء الاهتمام الكافي لقضایاهم المصيرية . 

ولعل ذلك I SY‏ بتصریح قرأته بعد حرب ۷٦۱۹م‏ لموشي ديان بأنه شیر کت 
عن حرب ۷٦۱۹م‏ يضم في صفحته الأخيرة نَصَائْح للعرب إذا أرادوا الانتصار على 
اليهود في الحرب التالية » فلما قيل له أنه بهذا یساعد العرب على هزيمة اليهود » قال « إن 
العرب لا يقرأون » وإذا قرأوا فإنهم لا يَصِلون إلى الصفحات الأخيرة . 

ولعل هذا يُمَدّل استهانة بالعةابة العربية » مما يطلب أن نو كد لهؤلاء الناس آننا لا نقراً 
إنتاجهم فقط » بل ندرسه وله ونکشف GU‏ عن مقاصده . 

لقد انعطفت القضية الفلسداينية الآن منعطفًا جديدًا خطيرًا » وما يجري على الساحة 
السياسية لیس إلا ادا وصورا خحارجية تقترب آو تبتعد عن حقيقة ما یدیر لهذه الامة » 


تقديم الطبعة العربية الأولى اه 





ومن واجب المثقفين العرب أن يكشفوا عن المصادر الأصاية للأفكار التي BHF‏ حركة 
التاريخ من حولنا » وتضع الظروف الموضوعية التي تحدد حركتنا أو تقيدها . 

وكتاب ١‏ الدولة اليهودية » أحد هذه المصادر المهمّة التي يجب تأملها والوقوف 
عندها » وإدراك بواعثها ومنطلقاتها . 

ولعلّ هذا الكتاب يذكرنا دائمًا بعملية تب » من أكبر عملیات النهب الاستعمارية 
في التاريخ » وهي عملیة انتراع فلسطين من أهاليها على يد الصهيونية العالمية » بدعم 
ومباركة ومساندة من القوى الاستعمارية المعاصرة جميعها ء والتي تَمَئّلت في النهاية في 
إقامة دولة إسرائيل » التي تھدد الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها ء والتي يعتبر وجودها 
في حد ذاته مُعاديًا لحركة التاريخ . 

وإذا كان التاريخ العرین قد سهد خلال السنوات الأخيرة تنازلات عديدة » نتيجة 
لتردي الأوضاع العامة في وطننا العرین » وفرض الهيمنة الاستعمارية والدولية على بعض 
بلدانه » مما أسهم في قبول كثير من الحلول الوسط لبعض قضاياه » وغض الطرف عن 
كثير من التّعديات الأخرى » فان الكلمة والفكرة العربية لم تسقطا بعد » وستظل تفعل 
فعلها في ضمير هذه الأمة حتى تستيقظ من غفوتها » وتستعيد كرامتها وعزتها » ويخرج 
من بين أبنائها من يجمع شتاتها » ويوحد صُفوفها ء ويأحذ بيدها في عالم لا يعترف إلا 
بالأقوياء » مهما كانت قضاياهم عادلة . 

ولا شك of‏ الأمة العربية في حاجة ماشة إلى إعادة النظر في كثير من الظروف التاريخية 
التي مت بها ء والتعرف على الأسباب الحقيقية لأزماتها ونكساتها ء واستخلاص العظات 
والعبر منها » تمهيدًا لوضع مشروع حضاري للمستقبل يستمد أصوله من الشريعة 
الإسلامية » ومن الفكر العربی الأصيل » ومن تُراث البشریة وحضارتها . 

وإذا كان « هرتسل » - الذي يفتقر إلى الحق والعدل في إقامة دولته - قد قام بتأليف 
( الدولة اليهودية ) مستخدمًا کل قدراته الذهنية والنفسية وخبراته الصحفية والقانونية » 
من أجل خلق دولة لا وجود لها ء وتهيئة كل الأسباب من أجل نجاحها ء والاستفادة من 


» الدولة اليهودية‎ « oy 





كل القوی العالمية لضمان قيامها واستمرارها ء فهل تعجز الأمة العربية - وهي الأمة التي 
قدّمت للبشرية عشرات المفكرين - أن يخرج من بينها مفكر يكتب لأمته عن 
« الدولة العربية » المرتقبة » وكيف السبيل إلى يقظة هذه الأمة » وتجاوز خلافاتھا 
وتوحيد صفوفها » وتحقيق عوامل نهضتها ؟ وهل من العسير على ES‏ المثقفة أن تقدم 
لأمتها العربية مشروعًا حضاريًا متکاملا لحاضرها ومستقبلها ؟ . 

إِنَّ الهدف من ترجمة هذا الكتاب ليس براز دور « هرتسل ) وأهمية كتابه رغم كونه 
دورًا مؤثوًا VUE‏ في إقامة الدولة اليهودية ء لكننا نهدف أساسًا إلى التعريف بالمخططات 
الصهيونية » وأسباب نجاحها في تحقيق أهدافها » ولجوء ژژادھا إلى التفكير المنظم 
والتخطيط الواعي » واستمانتهم من أجل تحويل الأفكار إلى واقع عملي . 

وقد يقول البعض : وما جَذُوي تعريفنا الآن بالمخططات الصهيونية بعد توجه 
الأنظمة العربية نحو السلام مع إسرائيل خاصة بعد اتفاق الحکم .الذاتي » وما یل من 
جهود da pnd)‏ الأمور مع باقي الجبهات . تمهيدًا لتطبيع العلاقات مع مختلف البلدان 
العربية « وآن الأمر لم يعد يحتاج إلى الاستمرار في رفع شعار « اعرف عدوك » ؟ 

فإلى هؤلاء نقول Of:‏ مرحلة السلام قادمة - بغض النظر عن مضمونها وعن مقاصدها - 
تحتاج منا إلى مزيد من التنبه والوعي واليقظة WY‏ أخطر من مراحل الحرب » وإنه لكي 
Libs‏ على مُوِيتنا ونهضتنا » فعاينا أن eel‏ من وغینا بأعدائنا القدامى » Oly‏ نزداد 
معرفة وإحاطة بالقادمين الجدد » حتى لا تتكرر هزائمنا مرتين : مرّة في مراحل الحرب » 
راو ره السلام . 

فهل تستطيع الأمة العربية » ہما تفر لها من فکر وعُقول مبدعة » وثروات هائلة ء 
وتاريخ مشترك » وعبقرية في المكان » أن تدرك هذه المعاني » وتزداد lin‏ على هويتها 
ودَعْمًا لوحدتها ء وتسیقا لمواردها وطاقاتھا من أجل تحقيق صحوة عربية إسلامية ء تُعيد 
لهذه الأمة دورها الخالد ومجدها التليد ؟ هذا ما أمله ونتوقعه لو عرفت الأمة العربية من 
أين تبدأ » وما الشيل المودية إلى تحقيق الغايات .. وهي المسكولية التي تقع - بشكل 


تقدم الطبعة العربية الأولى oy"‏ 


حاص - على عاتق المفکرین والمثقفين في هذه الأمة » فهل یتقدمون لتحمل هذه 
المسفولية ؟ 
ختامًا : تخمد الله أن Lg‏ لتقديم هذا الکتاب المهمٌ إلى القارئ العرین » آملین أن 
شهم OS‏ آخرون في ترجمة العديد من العصادر التي تتعرض لقضايانا المصيريّة 
وبالله التوفيق » ومنه وحده العون والشداد . 
عادل حسن غنيم 
رجب 4١4١اه‏ 
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5۷ 
نكيم الطبعم الابيد 


٠۰ 


( حا وا یرال ) م 


Jobs‏ كتيب « الدولة اليهودية » للیودور هرتسل مكانة منفردة بين الکتابات 
الكلاسيكية عن « الصهيونية و إن عظمة هذا الکتیب لا تكبو سال انه 
لم eli‏ تحلیلا جذريًا جديدًا للمشكلة اليهودية حتی عام ۱۸۹۵ . 


فکتاب ( موسی ھیس 7 Moses Hess‏ ( روما والقدس ( aa‏ برثاء 


تاريخي للیهود لم برتفع إلى مستواه هرتسل . كذلك فان ليون پسکر() 


() هو mul‏ وایزمان أحد زعماء الصهيونية البارزین وأوّل رئيس لدولة إسرائيل . لد في روسیا عام 
4م . uae‏ على الدکتوراه في الکیمیاء من ألانيا وعمل في سویسرا ثم رحل إلى انجلترا .. 
وفي مانشستر جمع حوله جماعة من الصهیونیین الذین کانوا واة الحركة الصهيونية في انجلترا . 
وقد اکتشف خلال ا حرب العالية الأولى وسیلة آرحص لتکوین مادة الأسيتون ال حارقة التي 
ساعدت الإنجلیز في ا حرب . قام بدور مهم في الباحثات التي سبقت |صدار تصریح بلفور . 
رأس المنظمة الصهيونية العالية منذ عام ۱۹۲۰ حتی عام ۱۹۳۱ واستعاد رئاستها عام ۱۹۳۵م . 
أهم مولفاته هو کتاب ١‏ التجربة والخطأ ) وقد توفی عام ۱۹۰۲م . ( عبد الوهاب محمد 
السيري ؛ موسوعة الفاهیم والصطلحات الصهيونية ) » ( القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام » ١۱۹۷م‏ ) »> ص ۰۳۰ 1۲۹ . ( الراجع ) . 

(۱) هو أحد gS‏ الصهيونية » ژلد في WUE‏ عام ۱۸۱۲م ء واهتم بدراسة التاریخ ولکنه لم 
یحصل على درجة علمية . استقر معظم حياته في باريس . كان على اتصال بالأوساط 
الاشترااكية كما كان صديقًا لکارل مارکس » واشترك في الثورة الألمانية عام 2۱۸4۸ » وحکم 
عليه بالوت . وقد تشر عام ٦٦۱۸م‏ کتابه « روما والقدس » الذي يدعو فيه إلى بعث القومية اليهودية 
في القدس بعد تحريرها حيث یشکل الدین اليهودي عنصوا أساسيًا في هذا البعث القومی . وقد أسهم 
في بعض الأعمال للاستيطان البهودي في فلسطين » وتوفی عام ۱۸۷۰م . ( نفس المصدر ) » ص ' 
٠. ۸‏ المراجع ). 

(۲) أحد مفكري الصهيونية السياسية » وهو طبيب روس كان زعيمًا لجماعة أحباء صهيون . ولد = 


( الدولة اليهودية‎ « oA 
يتعكق في واقع الحياة‎ of في کتابہ « السحرر الا » استطاع‎ Leon Pinsker 
الاجتماعية والنفسية للیهود المُشَّرْدين أكثر مما فقل « هرتسل » في کتابانه‎ 
. الأولى كصهيوني‎ 

ومع ذلك OG‏ هذين الكتابين المبشرین بصحوة قومية لم ینجحا في إثارة 
استجابة کتلك التي أَحْدَثها تشر كتيب « الدولة اليهودية » » فما الذي جعل 
هذا الکتیب ينجو من العصیر المهم الذي انتهی إليه الکتابان السابقان عليه : 
« روما والقدس » و ( التحرر الذاتي ¢ ؟ 

ولماذا دوّت دعوته في كل مجتمعات اليهود شرقًا وغربًا ؟ 

قد يُعرَى نجاحه مر إلى الوقت الذي ظهرت فيه - في تلك الأيام 
العصيبة - قضية خر Dreyfus OD‏ التي طرحت المشكلة اليهودية بشكلٍ 


= في روسيا عام ۱۸۲۱م ء درس ا حقوق في أودسيه والتحق بجامعة موسكو حيث حصل على 
شهادة طبية . كان يكتب مقالات لعدة مجلات يهودية » وقام بجهود كبيرة لنشر ثقافة الاستنارة بين 
اليهود الروس لكنه تراجع بعد ذلك عن تلك السياسة » واقترح إعادة توطين اليهود في وطن آخر » 
وتجوّل في عواصم أوربا داعيا لتلك الفكرة ء لكنه وجد معارضة من قابلهم من القادة اليهود ء فألف 
كتابه « التحرر الذاتي ) الذي نبه فيه إلى أن معاداة السامية ترض أزلي » وأن البهود يعيشون كغرباء في 
البلاد التي يعيشون فيها » وأن الحل الوحيد هو إقامة دولة صهيونية تضم كل العناصر اليهودية التي 
تعاني من الشتات ‏ على أن تساند الفكرة الشعوب التي تضطهدهم وتود الخلاص منهم » لم Seed‏ 
على فلسطين کم رکز للتجمع اليهودي » لكنه تحت تأثیر آنباعه دعا بعد ذلك إلى تحقيق فكرة الدولة 
الصهيونية في فلسطين . وشجع بعض أغنياء اليهود لمساعدة الاستيطان اليهودي . وقد توفي عام 
0١‏ م( نفس الصدر » ص ۰۱۰۶ ٠١١‏ ) . ( الراجع ) . 

(۱) ألفريد دريفوس هو ضابط فرنسيّ يهوديّ ولد عام ۱۸۰۹م ؛ وانهم بالتجسس ساب ألمانيا عام 
٤‏ حيث حکم عليه بالسجن مدى الحياة » وقد تم العفو عنه بعد سنوات من حهسه » لکن 
القضية كانت قد تحولت من قضية فردية عادية إلى قضية سياسية حيث وَجّد الصهيونيون = 


تقديم الطبعة الانجليزية ) حاييم وایزمان ) 04 


جاد أمام كثير من اليهود الذين لم يكونوا على وَعي بها من قبل ‏ وقد CSIR‏ 
نجاح الکتیب أيضًا إلى بساطة الصّياغة التي يشعر القارئ أن وَرَاءها قوة 
جوهرية . ولكن أعظم الأسباب حقيقة ترجع إلى شخصية BS‏ التي تتجلی 
في ثنايا صفحات ١‏ الدولة اليهودية ) . 

df‏ هرتسل منذ البدايات المبكرة لانشغاله بالعمل الصهیونیٔ » عندما كان لا 
يزال #نهمکا في غرلته في دراسة المشكلة غير مُدْرك تماما لحيرة الآخرين إزاء 
نفس المشكلة - قد استحوذ عليه إحساس بالرسالة مع نداء باطني oles‏ إلى أن 
يحمل على عاتقه ee‏ ظل ost‏ به حتى آخر يوم في the‏ 

لقد كتب هرتسل فيما بعد Cet‏ عن مَشَاعره أثناء تأليفه لکتاب « الدولة 
اليهودية » : oly‏ لا أذكر أنني كتبت شیا وأنا في حالة من الدّشوة العقلية 
كتلك الحالة التي كنت فيها وأنا gl‏ هذا الكتاب ؛ قال هين Heine‏ مرة 
إنه كان يسمع حفيف أجنحة ملاك فوق رأسه عندما كان يكتب بعض 
أشعاره ء لقد سمعت آنا أيضا حفيفًا Sted‏ وأنا GGT‏ هذا الکتاب » فكنت 
أعكف على الكتابة كل يوم حتى shee‏ الاجھاد ) . 


= في تلك القضية فرصة لإثارة قضية معاداة السامية » وملأوا الدنيا صیاعا لإقناع الأقليات 
اليهودية بحتمية الحل الصهیونی للمسألة اليهودية . ويُقال : إن هذه القضية كانت نقطة التحول 
في موقف كثير من مفكري الصهيونية الذين کانوا يدعون إلى اندماج اليهود في الشعوب التي 
يعيشون في كنفها - وعلى رأسهم هرتسل . وقد صدر عام 505١م‏ حكم من محكمة النقض 
الفرنسية ببراءة دريفوس وإعادته إلى منصبه في الجيش الفرنسي » لکن ذلك تم بعد أن كانت 
معني ies‏ ی Ae‏ ا ی نز دابع عكر ge)‏ 
الصدر » ص ٣۱۸۰ء‏ ۱۸۰) . ( الراجع ) . 


و5 « الدولة اليهودية » 


لمل LS‏ من هله التشوة والشعور المصیری قد انتقل إلى الات من كل 
أرض وصقع ومعتقد » فاستجابوا لدعوته وتجكغوا في اڑل موتمر للصهیونیة(۱) 
في « بازل » بعد عامين من نشر کتاب ( الدولة اليهودية ) . 

والیوم ونحن نتصفح هذا التب تتراوح مَشاعرنا بين الاعجاب والدهشة ؛ 
فالی جانب التحليل الاجتماعی النفسی النافذ الذي عبر عنه « هرتسل ) بألمعية 
له نجد - لدهشتدا - حططا تفصيلية ساذجة لا ضرورة لها عق الاطلاق » 
تنظیم هجرة الیهود من الشتات » وللمسسات والقوانین » وحتی لاسالیب 
السلوك في الدولة المستقبلية . 

هذه التفاصیل - كما يبدو - تکشف عن اعتقاد « هرتسل » في سرعة 
تحقیق حلمه الذي اعتمد في ترکیبه على عوامل خارجية اجتلبها بطريقة سهلة 
نسبيًا » فهو لم يستطع أن یتصور الطریق الصعب الطویل الذي يقود إلى 


)1( المقصود هنا هو المؤتمر الصهيوني الأول » وهو المؤتمر الذي دعا هرتسل إلى عقده في ۲۹ أغسطس 
۷ في مدینة بازل بسویسرا وحضره ۲۰4 Gages‏ کانوا يمثلون معظم يهود العالم . وكان أهم 
ما أنجزه المؤتمر هو اتخاذ قراره الخطير « إن هدف الصهيونية هو إنشاء وطن لليهود في فلسطين يضمنه 
القانون العام » وقد تَبَنّى المؤتمر أربع وسائل لتحقیق هذا الهدف حددت فيما يلي : 

. تشجيع استيطان العمال الزراعیین والصناعيين اليهود في فلسطين وفمّا لخطوط مناسبة‎ - ١ 
تنظيم اليهود وربطهم جميعًا بواسطة مؤسسات عامة على الصعيدين ا حلی والعالمی ء تتلاءم‎ - ۲ 
. مع القوانین المرعيّة في كل بلد‎ 

۳ - تقوية المشاعر اليهودية والوعي القوميٰ البھودئ وتعزيزهما . 

٤‏ - اتخاذ خطوات تمهيدية J eA‏ على موافقة الحكومات المعنية » حيث يكون ذلك ضروريا 
لتحقيق هدف الصهيونية ( أحمد طربين » فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار ۱۸۹۷ - 
۲ (القاهرة » معهد البحوث والدراسات العربية » ۱۹۷۰) » ص ٦٦‏ . ( المراجع ) . 


تقديم الطبعة الإنجايزية ( حابيم وایزمان ) ah‏ 


الخلاص من جالوت Galuth‏ . 

وعندما کتب هرتسل ( الدولة اليهودية » كان لديه صورة its‏ عن 
المجتمعات اليهودية الکبری في شرق آوربا » وعن ثقافاتهم واختلافاتهم 
الفكرية » وطموحاتهم الوطنية والاجتماعية » وکانت معرفته بمیکانزمات 
القوی السياسية قائمة على انطباعات سطة لصحفی فنان مهتم 2 اء 
والظلال التي تحيط بالسياسة آکثر من اهتمامه بصراع المصالح التي هي - إلى 
حد بعيد - صميم القوى السياسية : 

وفي الحقيقة » كنا نحن أصدقاؤه الضغار وزملاؤه - دز تماما هذه 
الٹغرات في تكوينه MUS‏ یھودیٔ ؛ وکنا کٹیڑا ما وجه إليه النقد متسائلين عن 
الحكمة في بعض تحركاته السياسية . ومع ذلك فلا أحد منا كان يحمل أدني 
شك في أنه هو وحده الذي كان مُوْهلًا لقيادتنا . 

كان من خصائصه الكبرى الإيمان والتواضع » ولكنه لم يكن رجلا 
متواضعًا بالمعنى العادي للكلمة » فقد كان يتشامخ أمام كبار رجال الدولة أو 
مار لماش الال فاصنا باق ا jae GT‏ ات 
وكان هذا يبدو للآخرين غير Ged‏ مع غياب القوة السياسية للحركة التي 
يمثلها « هرتسل ) . 

J‏ عظمة « هرتسل » الحقيقية Glas‏ في تواضعه أمام إخلاص وإيمان 
الجماهير اليهودية المْتواضعة في « الجيتو » بأوربا الشرقية والذي اكتشفه خلال 
نشاطه بالحركة الصهيونية . 

ومن تم كانت أكثر العبارات db‏ في مذكراته تلك التي تُشير إلى ممندوبي 


۲ « الدولة اليهودية » 


آوربا الشرقية إلى المؤتمر الصهیونی الأول . ۱ 

لقد اکتشف في جیتو فیلنا Vilna‏ ووارسو Ube‏ کبیر! من العمال 
والمشایمین علم أنه يمكن الاعتماد عليهم حتی الموت . و کان هذا الااکتشاف 
جديدًا بالنسبة له ء ومنذ تلك اللحظة اعتبر أن أعظم طموحاته أن یکون جديا 
بقتهم . 

لقد كان يُلازمه سبح المَذَابح التي أثارت - في ذلك الوقت - خیال الیهود 
الغربيين » إلا آنها كانت تعبیرا ما عن العداء للسامية إذا قورنت بما يحدث 





في الوقت الراهن . 

إنه لم يدرك مَعین الصّبر الذي لا بَتضب ولا الثبات الأخلاقي الذي ساد 
جيتو ب ( فيلنا » و « وارسو ) ء هذا الصّبر الذي كان قادرًا على استيعاب المْعَاناة 
على أمل أن القادحين لليهود سيتلاشون كما تلاشى من شبقهم في الماضي . 

غير أنه کان ضعا على gli‏ تلاذ موقت لهؤلاء الاس Lol‏ عندما بن 
له أن الحل الفلسطيني قد يأتي متأخرًا أكثر مما كان يظن . 

كان « هرتسل » عقلائيًا أو ما سيه اليوم عمايًا مقارنة بالموقف العقي 
الذي تشوبه نزعة صوفية تتميّز بها مجتمعات اليهود الشرقيين . 

لقد ژوچه « هرتسل ؛ بأكبر مفاجأة في حياته كلها عندما قُوبل مشروعه في 
الحل الأوغنديّ بمقاومة هؤلاء اليهود الذي كانوا أحوج ما يكون إلى هذا 
الملجا(۱) . 
(۱) القصود هنا : هو شعارضة يهود أوربا الشرقية لهرتسل خلال المؤتمر الصهيوني السادس الذي عقد 


في مدینة بازل عام ۱۹۰۳م بسبب قبوله لمشروع أوغندة » وهو المشروع الذي وافق المؤتمر عليه 
بالأغلبية. ( الراجع ) . 


تقديم الطبعة الانجليزية ( حابيم وايزمان ) ۳٣‏ 


كان اليهود المستقرين في آوربا الغربية على استعداد لارسال الشرقيين إلى 
أوغندا » ولكن الشرقیین فضلوا الانتظار في وسط الخطر على أن يتخلوا عن 
إيمانهم بالحل النهائي للمشكلة اليهودية في فلسطين . 

ورغم الإحباطات والهموم الكثيرة التي عاتاها « هرتسل » خلال الفترة 
القصيرة التي عمل فيها قائدًا للصهيونية » ذانه لم يفقد إيمانه بحتمية إنشاء 
الدولة اليهودية . وعندما كتب مُؤلّفه « الدولة اليهودية » كان يدرك بصعوبة 
حجم العمل الذي كان منشفلا به لبدء الخطوات الأولى فيه تجاه ما أسماه 
« الحل الحديث للمشكلة اليهودية ) ء كما أنه لم يكن مُدركًا لحقيقة Jp)‏ 
ہر رہ ئل 
بمجرد نشر هذا الکتیب ستکون شهقتي قد انتهت » وأنني لن أحمل القلم مرة 


4 
£ 


احری إلا إذا i‏ إلى ذلك هجوم eat‏ ذوي شان أو إذا آصیح من 
الضرورئ التصدي لاعتراضات غير متوقعة أو أن انيل بعض الا خطاء . 

وفي الحقيقة كانت مهمة ) مکل ) قد بدأت » فخلال السنوات الباقية 
من حياته كان عليه أن بُححضع نفسه كلية لمتطلبات الحركة التي أسسها . قال 
في كلمته الافتتاحیة بالمؤتمر الصهیونن الأول : « ينبغي أن لتغاضى جمیکا عما 
كتبناه أو قلناه من قبل كأفراد فلا يصح أن يبقى إلا ما يقرره المؤتمر ) . 

كانت السنوات التي أعطاها من غُمرہ لقيادة الحركة الصهيونية بالنسبة له 
فترة إعادة تعلم وإعادة صياغة روحية . 

ولو كان رجلا آخر فلربما كان قد انسحب في مواجهة الكثرة الكثيرة من 
الاحباط والخذلان . ۱ 


5 « الدولة اليهودية » 





ولكن هرتسل لم يفقد إيمانه الذي fo‏ عنه في السطور الأخيرة من كتيبه 
« الدولة اليهودية » : « إنني أعتقد أن جيلا رائگا من اليهود سینبثق إلى الوجود .. 
)5 اليهود الذين يريدون الدولة اليهودية ستكون لهم . وسوف نحيا في النهاية 
رجالا أحرارًا على أرضنا وّموت بسلام في بيوتنا » وسوف يتحوّر العالم 
بتحورنا » ويغتني بثرواتنا » ويعظم بعظمتنا » وأيّا ما Wyle‏ إحرازه هناك من أجل 
صالحنا فسوف يرتد بقوة وفائدة لخیر الإنسانية ) . 

ات الس فی قاع امكيف ا ا ا 
الرؤية . وحتى مُعارضينا كثيرًا ما يتحدّثون پاعجاب عن ١‏ الجيل المعجزة من 
الیھود ) الذي استطاع خلال المغارم والتضحيات أن يُحوّل فلسطين إلى وطن 
لمغات ON‏ من الیهود . 

كذلك الجوانب الكالحة في رژية « هرتسل » قد تحمّقت هي أيضًا بفزع 
أكبر مما كان يتخيله أحدنا في أكثر الكوابيس طَلامًا . 

إن المشكلة اليهودية .. مأساة البهود الذين لا وَطن لهم - التي تنفتح آمام 
أعيننا الآن بکل ما تَنُطوي عليه من حاجة GAY‏ وجذرية - لتضع على أجندة 
الانسانية الحل العظيم لهرتسل . 

إِنَّ She‏ جديدًا من اليهود قد ثتاح له الفرصة لاتمام هذا الذي بدأناه» 
ولسوف يَسْتَمِدُون الالهام والشجاعة من الرژية الواضحة والایمان النبيل الذي 
ینبثق من صفحات کتاب یودور هرتسل ١‏ الدولة اليهودية ) . 


حاييم وایزمان 


0 
مقدمة المؤلف 56 


AY‏ نا لولف 
إل الفكرة التي Wish‏ في هذا الکتیب فكرة وغِلة في اد » هي فكرة 
استعادة الدولة اليهودية . إن العالم 954 صیحات صاحخبة ضد اليهود » وهذه 
الضّيحات هی التی أيقظت الفکرة من شُباتھا . 

,)55 فى بادی الأمر of‏ يكون عفهوما بشکل جل أن لحجتى لا تثبنى فى أي 
من أسانيدها على اكتشاف Al‏ جديد » فأنا لم أكتشف الأوضاع التاريخية 
2 
يستطيع أن يرى بنفسه أن عَتّاصٍر الفكرة التي أقوم بالتخطيط لها ليست موجودة 
فحسب ولكنها حقّا ظاهرة للعيان . ومن تم فان هذه المحاولة لحل المشكلة 
al‏ ساب كلم اه للا وکا بای که تسه NE‏ 

لا بد لي — بصفة مبدئیة - أن tel‏ مشروعي أن يعامله النقاد السطحیون 
eA ۶ ٣٢‏ 
صوّرت هذه ae‏ اتسا : 

كذلك كنت أستطيع على الأرجح أن sh‏ ق تجاحا أدبا أكثر شرا لو أنني 
قامت مشروعي 2 بثوب قصة رومانسية غير مسئولة . ولكن مثل هذه 
اليوتوبيا ستکون أقل جاذيية بكثير من تلك البوتوبیات التي کتبها « توماس مور » 
البلاد من الخطورة بحیث لا تسمح بمثل هذه الصياغة العبثية التي لا ضرورة لها . 


لقد ظهر da‏ بطيعة ستوات کتاب pate‏ بعنوان 9 الارض الحرة » من تألیف د . 


55 « الدولة اليهودية » 


ثيودور هرتسکا Theodor Hertzka‏ ربما وضح لنا الفرق الذي وضعته بين 
فكرتي وبين الفکر اليُوتوبي ؛ فهذا الکتاب اختراع عقل - ساذج - استغرقته 
مبادئ الاقتصاد السیاسن ‏ وهو بعيد عن الواقع بُعْدَ المرتفعات الاستوائية التي 
آقام علیها دولته الحلم . 

إِنّ « الأرض الحرة ) قطعة ميكانيكية معقدة فیها كثير من التروس المتداخلة ء 
ولکن ليس هناك ما ثبت أنه یمکن تشغليها . وحتی مع افتراض ظهور مجتمعات 
الارض الحرة إلى الوجود فانني لا بد أن أنظر إلى الأمر على أنه نکتة . آما المشروع 
الذي آطرحه الآن فإنه بنطوي على توظیف قوة دافعة موجودة بالفعل . وسوف 
آقتصر على الاشارة إلى ارس والعجلات الخاصة بالالة التي رید بناءها › 
وسوف آعتمد على المهندسین المّهرة في تركيبها أكثر من اعتمادي على نفسي . 

إن کل شيء یعتمد على قوتنا الدافعة .. ولکن ما هي قوتنا الدافعة ؟ نها 
ُؤس الیهود ؟ فمن یجرؤ على إنكار وجوده ؟ إنني سأناقش هذا كاملا في 
الفصل الخاص بأسباب العداء للسامية . 

ADI فیرفع غطاء‎ BF بل ظاهرة قوة البخار التي یولدھا الماء الذي‎ uly 
هذه الظاهرة الخاصة بغلاية الشاي هي محاولات الصهاينة والجمعیات‎ 
الصهيونية لکبح جماح العداء للسامية . ومن ثم فانني أعتقد أن هذه القوة إذا‎ 
.. آمکن استخدامها باحکام فانها کافیة لدفع آلة ضخمة تحمل ال ركاب والبضائع‎ 
. ستتخذ أي شکل مما يختاره الناس‎ UY هذه‎ 

إنني على یقین تام أنني على حق وان كنت ELM‏ فیما إذا كنت سأبقى ها 
لأرى الأيام برهن على ذلك » أما أولفك الذين سیکونون أول من یفتتح هذه 
الحركة فمن النادر أن يبقوا على قيد الحياة ليشهدوا نهايتها العظيمة » ولكن 


مقدمة الولف ۹۷ 


افتتاحها في Le‏ ذاته يكفي genta)‏ الشعور بالفخر والسعادة بالتحرر الرو حك( . 

ان أطيل في وضف جالع fait‏ خشية إثارة الشك في آي الف يوتوبيا ء 
وعلى أي حال فإنني أتوقع أن بعض الساخرين الذين لا فکر لهم سوف يُصَوّرون 
مشروعي بصورة هَزلية » وبذلك يُحاولون إضعاف أثره . لقد سرحت مشروعي 
So ye‏ على قَدْرٍ من الذكاء في مجالات أخرى - فكان رأيه : « أن مشروعًا 
تمتّلت تفاصيله المستقبلیة كأنها واقع هو مشروع طوباوي ) . 

وهذه مُعَالطة » فكل وزير مالیة يُخسب في ميزانيته تقدیرات لأرقام افتراضية ء 
ولا يعتمد فقط على الأرقام المستمدة من متوسطات عوائد السنوات السابقة › 
ولا على العوائد في الدول الأخرى » لكنه يعتمد أحيانًا على أرقام لا سابقة لها 
على الإطلاق » مثال ذلك : عندما Gog‏ ضرائب جديدة . كل من يدرس 
الميزانية یلم هذه الأمور . ولكن حتى لو عرفا أن التقديرات لم تنطبق بدقة على 
الواقع الفعلي » فهل يمكن اعتبار مُسَوٌدَة الميزانية يوتوبيا ؟ 

إن لي عند قرائي OWS‏ أكبر » فأنا أطلب من المثقفين الذین أخاطبهم أن 
يَضَعُوا جانبًا كثيرًا من الآراء التي كوّنُوها في الماضي » بل إنني أذهب أبعد من 
ذلك لأطلب من أولئك اليهود الذين حاولوا ما في وسعهم حلّ المشكلة 
اليهودية أن ينظروا إلى محاولاتهم السابقة على أنها خطأ ولا فائدة منها . 

ولا بد لي هنا وأنا أستعرض آرائي أن beat‏ تجاه خطر ما » فإذا وصفث 
الأوضاع المستقبلية بحذر شديد فسوف أبدو كأني أَشّك في إمكان محدوٹھا ء 
ومن ناحية أخرى لو أنني أعلنت بتأكيد أكبر مما ينبغي فسوف أبدو كأنما أصف 
)١(‏ توفي هرتسل في ٢‏ يوليه ۱۹۰۰م ء بعد أن تجاوز الرابعة والأربعين من عمره ؛ أي أنه أف 

« الدولة اليهودية » في سن الخامسة والثلاثين . ( المراجع ) . 


“A 


وهمًا . ومن BF‏ فسوف آقرر بوضوح وتأكيد أنني امن بالناتج العملیٔ لمشروعي › 
ولكن دون أن tal‏ ني قد اكتشفتُ Joa)‏ الذي قد يتخذه في النهاية . 
| اد الدولة الیھودیة ضُوُورية ولذلك فسوف تقوم . 
إن الخطة قد تبدو بطبيعة الحال كير معقولة ]3[ حاول معالجتها شخص 
بمفرده » ولکن إذا توفر علیها عدد من البهود متعاونين AB‏ تبدو معقولة تماما 
ولن ينطوي انجاژها على صعوبات تستحق الذ کر . 
إل نجاح الفكرة یعتمد فقط على عدد مُؤَيّديها . لعل شبابنا الطموح - وقد 
أصبح کل طریق أمامه للتقدم مغلقًا - بری في هذه الدولة اليهودية مستقبلا 
eee‏ ی ee‏ 
إنني آشعر أنني پتشر هذا الكتيب تكون مھ مهتي قد انتهت ‏ وأنني لن أحمل 
القلم مرة أخرى إلا إذا دقعني إلى لغ ينات خصوم ذوي شأن » أو إذا 
أصبح من الضروري shat‏ لاعتراضات غير متوقّعة » أو آن یل خطأ ما . 
فهل أنا ell‏ ما لیس واقعًا ؟ هل جعت قبل رَمَني ؟ 
هل غاا الیهود لیست علی درجة کافية من الخطورة ؟ 
سوف ری . 
§ الأمر يتوقّف على اليهود آنفسهم » أن يبقى هذا HSI‏ السیاسین خيالًا 
مادقا ۷اذ ا کے نايز ييه كلق مہ إن باه قاوفا 
أفضل وأكثر استنارة سينهض لِفَهْمهِ . 
OJ‏ البهود الذين پُریدون الدولة اليهودية ستكون لهم » وسوف يستحقونها . 


عد 6د پا 


۹ 





۷۱۹ 


من الغریب 5 کٹیڑا من المُتَمڑسین بالحباة لدیهم ag‏ ايد الور 
لعلم الاقتصاد » حتى أن اليهود أنفسهم كرون يإيمان مَرّاعم أعداء السامية 
قائلين : ( إننا نعتمد في عَيشنا على الشعوب المُضِيفة Lily‏ بدون دعمهم لنا 
نهلك جوعا ) . 
وهذه نقطة ثُرینا إلى أي مدى تُٛضعف الاتهامات الباطلة معرفتنا بأنفسنا . 
ولكن ما هو الأساس الحقیقیٔ لفكرة الشعوب ed‏ إنها إذا لم تكن 
ششتندة إلى الآراء القاصرة (gli Physiocratic publ dy pi‏ تقوم على 
الخطأ الطفول الذي يذهب إلى أن السلع تتداولها الأيدي في دورة لا نهائية . 
لسنا بحاجة إلى أن نستيقظ من نوم طويل كما فعل « ريب فان 
وینکل « Rip Van Winkle‏ لكي نتحقق أن العالم قد تغیر ترا مائلا من 
خلال إنتاجه 7 جديدة . 


راگن 


by‏ التقدم التکنولوجي الذي 5 Gast‏ خلال هذه الحقبة الرائعة جعل في 
مقدور حتی الانسان العحدود الذكاء أن بری بعينيه الکلیلتین ظهور سلع 
جديدة حوله في کل مکان . 

إن روح المغامرة هي التي خلقت هذه السلع ؛ آما العمل الذي يتم بدون 
مغامرة فهو ذلك العمل المتحججر الذي ينتمي إلى القرون الأولى . 

ومثال ذلك : عمل الفلاح الذي يقف الآن عند النقطة التي وقف عندها 


جا الات dee‏ ال ستہ 


i 


)1( المذهب الفيزيوقراطي : هو مذهب في الاقتصاد ظهر بفرنسا في القرن الثامن عشر » قال أصحابه 
بحرية الصناعة والتجارة وبأن الأرض هي مصدر الثروة كلها . ( المترجم ) . 
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إل مظاهر الخیر Gola‏ الذي تم به OW‏ قد أتى به أواك الرجال 
المُعَامرون » وإنني أشعر بالخجل وأنا 5 هذه الملاحظة التي تعتبر من نافلة 
القول . وأما نحن شعب الإنجازات - كما تحكي عنا القصص المبالغ فيها - 
فإننا لا نحتاج إلى شعب يقيم اردنا 

سرت یہ 

ننا نملك اليوم عبيدًا للعمل لدیهم قُوّى Ble‏ قضى ظھوڑھا على 
المنتجات اليدوية ء إنها الآلات الحديثة . 

صحيح Ul‏ نحتاج إلى عمال لتشغيل هذه oly OY‏ هذا العمل لدينا 
وفرة متميزة من الرجال . ولا يستطيع أحد أن يؤكد لنا عدم صلاحية اليهود 
للعمل اليدويّ أو عدم رغبتهم فيه سوى أولئك الذين يجهلون أوضاع البھود في 
كثير من بلاد أوربا الشرقية . ولكني لا أعتزم - في هذا الكتيب - أن EAT‏ 
للدفاع عن اليهود ء فذلك أمر لا طائل من ورائه . 

إن كل شيء معقول وکل شيء عاطفي يمكن أن يُقال دفاعًا عن اليهود قد 
قيل بالفعل . 

فإذا کان المستمعون لا يستطيعون فهم ما قيل فكأن الواحد منا یخطب في 
الصحراء » أما إذا كان المستمعون لديهم من قوة العقل وسعته ما مكهم من 
فهم ما قيل فإن تكراره اليوم لا ضرورة له . 

إنني ofl‏ بقدرة الانسان على الارتقاء في شلم الحضارة إلى أعلى 
المستویات ولكني أرى أن هذا التقدم يسير ببطء ممیت . 

فان كان علينا أن ننتظر حتی يتحقق لِسَوَادٍ الناس ذلك الخیر DEN‏ 


0 


مھید ۷۳ 


الذي يصفه « لیسنج ( Lessing‏ في کتابه ( ناتان الحکیم ( 
NATHAN THE WISE )‏ ) فان حياتنا وحياة Whe!‏ وأحفادنا وحياة 
اجیال اهر مت ذلك قد ی کال آن هل زین شیم : 

وك ها هي ژوح العصر وھ تھا ارب مخعلف . لقد Min gail‏ 
العصر بج سب جھ منجزاته التکنولوجية » ولکن إصلاحاته المعجزة 
في نفس الوقت لم ABS‏ بعد في خدمة الإنسانية . فلم تخد المسافات عائمًا 
ومع ذلك ما Wj‏ نشكو من ضيق المكان » إن سفننا البخارية الكبرى تحملنا 
بسرعة وكفاءة إلى آفاق لم تصل إليها سفينة من قبل » وتنقلنا قطاراتنا بأمان عبر 
جبال عالية كنا نتسلقها في الماضي بأقدام مرتعشة . 

في الوقت الذي تخبسنا فيه أوروبا في « الجيتو » نسمع أن Bel‏ تجري في 
متاطق من العالم لم تكن قد اكثشفت من قبل » وذلك في غضون ساعة واحدة 
من وقوعها . ومن تم فان برس اليهود يعتبر مُفارقة تاريخية » ليس بسبب أنه 
كان هناك فترة من التنوير منذ مائة سنة مَضّت فان هذا التنوير في الواقع قد 
أصاب القلة المختارة . 

إنني أعتقد أن النور الکهربائ بع لم ob‏ اختراعه لكي Ys‏ به صالونات حفنة 
من المتعالين » وإنما لكي نستطيع أيصًا الاستفادة من الضوء في دراسة بعض 
الأمور الغامضة التي تهم الانسانية . ۱ 

إن سی هده المشکلات ولیس اا هو السالا الیهودية . ونحن بسبیل 
حل هذه المشكلة لا نعمل لأنفسنا قحسب » وانما نعمل أيضًا لصالح کثیر من 
اهورین والمضطهدین في هذا العالم . 


» الدولة الپھودیة‎ « ۷٤ 


CULES لحدی‎ Lg]. المسالة اليهودية لا تزال قائمة ومن الغباء (نکارها‎ by 
الكضور الوسطی التي يبدو أن الشعوب المتحضّرة ليست قادرة حتی الآن على‎ 
. حلص منها‎ 

لقد SS‏ هذه الشعوبٌ رغبةً Bs‏ لعلاجها عندما قامت بتحریرها . 

إن المسألة اليهودية ُوجد حیثما يوجد عدد ملحوظ من اليهود » وحيث 
تختفي هذه المشكلة فمعناها أن البهود قد هاجروا وخملوها معهم 

ومن الطبیعی انا نرحل إلى الأماكن التي لا نلقی فيها الاضطهاد » حتى إذا 
حللنا هنالك فان مجرد ومجودنا في حدّ ذاته يُوَلّد الاضطهاد . 

هذه هي الحال في كل بلد ء وستظل هكذا أبدًا - حتى في تلك الدول 
ذات المستوى الحضاريٌّ الرفيع مثل فرنسا - إلى أن تجد المسألة اليهودية حلا 
علی المستوی السیاسی . 

إن أصحاب الحظ العاثر من اليهود یحملون الان العداء للسامية إلى انجلترا 
وقد ععلوہ من قبل إلى آمریکا . 

أعتقد أنني آفهم « العداء للسامیة ) » نها حركة بالغة التعقيد ء إنني أنظر 

| 


£ 


إليها من وجهة نظر يهودية ولكن بدون خوف أو كراهية » إنني أستطيع أن أرى 
العناصر التي تدخل في تركيبها . فهي مزيج من السخرية المُبتدّلة » ومن الغيرة 
في المسائل التجارية العامة ء ومن التُحصب الموروث » وعدم سامح الدینن ء 
إلى جانب التظاهر بالدفاع عن النفس . 

أعتقد أن سس فیس سس اججماعية تاداس 


ع 


دينية » ومع ذلك قد تتخذ أحيانًا آشکالا أخرى » إنها قضية قومية يمكن علها 


Vo فهسيد‎ 





فقط عندما alld‏ كقضية سياسية عالمية تناقشها شعوب العالم ASEAN‏ في 
مجلس دولی . 

. شعب .. وشعب واحد‎ Ll 

لقد حاولنا مخلصین في کل مکان أن نندمج في الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات المحيطة بنا وأن تُحافظ فقط على عقيدة آبائنا » ولکن لم سمخ 
لنا OWL‏ . إثنا وطنیون مخلصون ولقد ذهبنا باعلاصنا أحيانًا إلى آقصی 
لمدی رک بلا فائدة 6 نضحي بارعا ورا LS‏ یفعل غیرنا من 
المواطنین ولکن بلا فائدة » نکدح في سبیل رفعة شأن البلاد التي نعيش فیها في 
مجالات العلوم والفنون والاداب وفي مجالات إثرائها عن طریق التجارة » 
ولکن بلا فائدة . 

في بعض البلاد التي Lhe‏ فيها قرونًا طويلة لا ہزال الناس ينظرون إلينا شزرا 


)1( من الواضح أن ما irises eth ody i tesa‏ . فهو یتحدث 
عن ا جتمعات الأوربية وكأنها هي المشكولة وحدها عما حدث لليهود » متناسهًا أن اليهود كان 
لهم دور في إثارة عداء تلك الجتمعات ضدهم . فتقوقع اليهود على أنفسهم » ومحاولتهم 
السيطرة على اقتصاديات تلك البلدان » والتآمر ضد بعض الانظمة الحاكمة » كل ذلك وغيره 
كان من hed‏ استعداء بعض امجتمعات الأوربية ضد الیهود . 
ولقد كان عباس العقاد صادقًا - عند مناقشته لدعوی اضطهاد اليهود - في تقريره أن الصهيونية 
هي السفولة عن کل اضطهاد تجره على نفسها » وأنهم یستفلون دعوی الاضطهاد لاقناع الناس 
بمطالبهم » وأنه ( لیس من حق صهيوني أن یشکو الاضطهاد إذا تعرض له بسوء نيته وسوء خلقه 
وسوء فعله » فانھا الذنب فيه ذنبه قبل غیره » ولیس من شأن سوء النية وسوء ا خلق وسوء الفعل أن 
يجر إلى الودة والشکر والثناء » . ( عباس محمود العقاد » الصهيونية العالية ( القاهرة : دا 
العارف » دون تاريخ ) ص ٦٤‏ . ( الراجع ) . ۱ 
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باعتبارنا أجانب » حتى au‏ الذين لم یکن أجدادهم مواطنين في الوقت الذي 
كان اليهود فيه موجودين هناك يتعرضون لألوان من المُّعاناة . 

إن الأكثرية في أي بلد يمكنها أن رن شم الأجانب » فالقضية هنا قضية 
قوة شأنها في ذلك شأن الأمور الأخرى التي تنشأ في مجرى العلاقات بين 
اوت 

إنني ار اما الحقيقة بصفتي الشخصية لمجردة لا الم في حق 
من حقوقنا المكتسبة . ولکن القوة تشبق ۱ 

هذه هي الحقيقة الواقعة في عالمنا المعاصر » وسوف تبقی كذلك إلى 
امد وو OGY:‏ تکرن sath‏ سلفوين ما كان 
( الهجانوت ( Huguenots‏ الذين کت على الهجرة . فلو آننا فقط کت 
في سلام ...! ولكنني أظن آننا لن ثثرك في سلام . 

SN الظلم والاضطهاد لن يَقْضِيا علينا . فلم يُناضل شعبٌ أو يتعرض‎ Jy 
. على هذه الارض کما کات لنا‎ 

إن إيذاء اليهود بشكل متتابع قد قضى على سُعفائنا » أما الأقوياء منا فقد 
ieee‏ لجدسهم عندما EL‏ آعمال التعذیب ضدهم » وقد ظهر هذا 
الموقف بجلاء خلال الفترة التي أعقبت تحرير اليهود . 

آما وفك الیهود الذين اکتسبوا حظا وا من العلم والثروة فقد ILLS‏ نها 
عن الولاء لجنسهم » فحیثما ساد استقرارنا السیاسی لفترة من الزمن ی 
المجتمعاث المحيطةٌ بنا . ولیس هذا مما بُسيء إلى شمعتنا . ومن تم OB‏ رجل 
الدولة الذي يرغب في أن يرى اندماج اليهود في نسيج أنه عليه أن یوفر 


تمهسید ۷۷ 


الاستقرار السیاسن لهم لفترة من الوقت . ولكن لن يفعل هذا أحد حتى ولو 
كان ( بسمارك ) نفسه . 

إن التعضّبات القديمة ضدنا لا تزال تكمن في سويداء القلوب » ومن يريد 
براهين على ذلك لا يحتاج أكثر من أن يُنصت إلى الناس عندما يتحدثون 
بصراحة وبساطة ‏ فالامغال والقصص الخرافية جمیعها ماهضة للسامية . 
by‏ أي شعب Lal‏ كان هو طفل کبیر یمکن بالتأکید تربیثه » ولکن هذه 
التربية تستلزم في أحسن الظروف حقبةٌ طويلة من الزمن » نستطیع خلالها 
نحن - کما سبق آن ذکرث - آن نقضي علی WISE‏ بوسائل ری » قبل 
af‏ تکون dlc‏ التريية هذه قد أثمرث نمازها . 

إني أعني بالاندماج لیس فقط مجرد التطابق الظاهريٌ في الملبس والعادات 
والتقاليد واللغة » ولکن أيضًا في وخدة الشعور والأخلاق . واندماج الیهود بهذا 
المغنى لن يتم إلا عن طريق الزواج المختلط . ولكن الحاجة إلى الزواج 
المختلط بين اليهود وغيرهم يجب أن يكون تعبیرا عن شعور أغلبية السكان › 
وذلك OV‏ مجرد الاعتراف القانونئ به لیس كافيا . لقد ارتكب المَجَرِيُون 
الثحرار حطاً کردا عندما آباحوا الزواج اا حیث إن واحدة من 
الحالات المبكرة تمثلت بشکل واضح في زواج allt Gorse‏ من يهودية 
أصيلة . وفي نفس الوقت فان الکفاح في سبیل [قرار الزواج المختلط قد جسم 
الخلافات بين الیهود والمسیحبین » ومن نّم كان سببا في إعاقة امتزاج الأجناس 
آکثر مما ساعد على تحقیقه . 

by‏ الذين برغبون بصدق أن يروا البهود یذوبون في بوتقة واحدة مع 
الشعوب الأخرى لیس آمامهم غير طريق واحد » وهو أن يتملك الیهود بادی 


» الدولة اليهودية‎ « VA 





ذي بدء قوة اقتصادية تُمكنهم من التغلب على التحیز الاجتماعي القديم الذي 
يُمارّس ضدھم . ولع وضع الطبقة العليا من اليهود أصدق تعبير على ذلك 
حیث یحدث الزواج المختلط بين أفرادها بنسبة آکبر . 

لقد انقرضت بالتدريج تلك الأسد اليهوديةٌ التي استعادت بأموالها مكانتها 
العالية السالفة » ولكن أي شكل تأحذه هذه الظاهرة في الطبقات الوسطي 
حيث يكون اليهود طبقة برجوازية فان المسألة اليهودية تطرح نفسها بحدة . 

إِنَّ الحصول المسبق على القوة يمكن أن يكون مرادفًا للتفوق الاقتصادي 
الذي يُتهم اليهود wh ae‏ يملكونه . ومن نّم إذا كانت القوة التي يملكها 
اليهود OV‏ تُحدث ثورة ونقمة بين المناهضين للسامية فان انفجارات أخرى 
يمكن أن تحدث إذا زادت قوة اليهود . وعليه » فإن الخطوة الأولى تجاه 
استيعاب اليهود في بنية الشعوب لن تتحقق » OV‏ هذه الخطوة سوف تتضمن 
خضوع الأكثرية من قبل أقلية محتقرة لا تملك قوة عسكرية ولا إدارية › 
ولذلك فإنني واثق أن اندماج اليهود مع غيرهم عن طريق إحراز مزید من الرخاء 
الاقتصاديٌ غير ممكن التحقيق . 

ولا شك أن آرائي في هذا الصدد سوف JE‏ بالترحيب في البلاد التي 
تتمیز بمناهضة السامية . أما في البلاد الأحرى » حيث يعيش اليهود في 
بحبوحة فإنهم سوف يتلقونها برفض شديد . 

إن إخواني في الدين الذين هم أكثر سعادة لن يُصَدّقوني حتى يتعلموا 
الحتيقة من درس الشخرية بالیهود » وذلك aif‏ کلما طال آمد كنك العداه 
للسامية كان انفجارها آشد شراسة . 


۷۹ Ange 


by‏ تسلل المهاجرين اليهود منجذبين إلى أرض ما بسبب الأمن الظاهريّ ء 
وارتقاءهم في السلم الاجتماعی بين ذويهم ء هذان العنصران معا ذا ALE‏ | بقوة 
من شأنهما أن Cased‏ ثورة . وليس هناك أكثر بساطة ووضوخا من هذه الخلاصة . 

لأنني وصلت إلى هذه الخلاصة غير مكترث بشيء سوى البحث عن 
الحقيقة - فقد يعترض علي اليهود الذين بخیون Bla‏ ميشرة ويقاومونني . 

df‏ مثل هذه العضالح الخاصة التي يتشبث بها أصحابها من القلقین 
والهيّابين لاعتقادهم أنها في خطر - مثل هذه المصالح يمكن تجاهلها 
ببساطة ء OY‏ مصالح الفقراء والمظلومين أعظم أهمية من تلك المصالح . 

غیر لی رید tool‏ ذي بدء of‏ اسب أي شوو فهم قد بنشا بصفة خاصة 
من فكرة خاطفة » إن مشروعي عندما يتحمّق قد يمسن بأقل الضرر الثروات التي 
یمتلکها الیھود OW‏ » لذلك فانني سوف آشرح کل شيء بتصل بحقوق 
الملكية بتفصیل کامل . 

و الأمور hte‏ على ما هي عليه طالما بقیت خطتي مجرد قطعة أدبية . 
سے وسر ی SE‏ 

السامية عندما قلت : إننا شعب . . وشعب واحد » وأنني بذلك آقف في طریق 
اندماج اليهود وقد أوشك على الاکتمال » aly‏ أخاطر به وقذ أصبح واقا 
Unt‏ » ذلك إذا كان لكاتب بمفرده » أن يمنع شیقًا أو يعرضه للخطر . 





سم 


هذا الاعتراض سوف e‏ يحدث فی بلاد 
ise‏ كذلك ؛ ولكننى سوف ری الیهود الفرنسیین لسبین لا لأنهم پقدمون 
آبرز مثال على النقطة التي gil‏ 


۸۰ « الدولة اليهودية » 


rent 





مات یں ape Or = te‏ 
تتمثل في السياسيين والمخترعین والفلاسفة والقادة » أو كانت شخصية 
الجاع ولاس ای گا سم مات aS Lage ath‏ ادي وت 
الشخصية فائي لا ندم على اندثارها . 

فمن كان قابلا للفناء أو في طريقه إليه أو يجب أن یفنی فلندعه یفنی . آما 
القومية المتميزة لليهود فلا يمكن أن BB‏ ولن تفنى ولا ينبغي لها أن تفنى . إنه 
لا يمكن تدميرها ء OY‏ الأعداء الخارجيين يدعمونها » إنها لن تُدمر لأن ألفئ 
عام من المعاناة الرهيبة بو کد ذلك » إنه لا ينبغي تدميرها » وأنا - كواحد من 
أعداد لا تحصی من أبناء اليهود الذين لم يتطرق اليأس إلى قلوبهم - سوف 
عاول مرة آحری في مذا الکتیب of‏ اس علی صحة هذه لول . قد تبلی 
فروع كثيرة من البهودية وتسقط ‏ أما الجذور فانها تبقی ثابتة . 

by‏ كان بعض الیهود الفرنسیین أو جمیفهم یعترضون على مشروعي 
کن بقصة اندماجهم فان جوايي “Saget‏ 

» الأمر يزه لا تغنيهم في شيء على الاطلاق . إنهم يهود فرنسیون‎ Gy 
. البهود ژخدهم‎ Gadd حستًا ! فلیعلموا أن هذا أمر‎ 

إن التحرك تجاه تنظیم الدولة كما أقترحه لن يضير اليهود الفرنسیین - بطبيعة 
الحال - بأكثر مما یضیر عليهم من اليهود المندمجين في شعوب أخرى 

على العکس من ذلك فإنه سيكون لصالحهم بصفة خاصة ء لأنهم لن يَظلوا 
قلقين في أوضاعهم المُتغيّرة كما يقول « دارون ) ؛ بل سيصبحون قادرين على 
أن يندمجوا بسلام ء OV‏ العداء للسامية الذي يجري حاليًا سيكون قد اختفی 


تمهسيد ۸۱ 


إلى الأبد . ومما لا شك فيه أن الفضل ako‏ إليهم في أنهم قد اندمجوا إلى 
أعماق أرواحهم طالما بَقُوا حيث کانوا ء بعد أن تکون الدولة اليهودية الجديدة 
بمؤسساتها المتفوقة قد أصبحت واقعًا . ۱ 

اك لیے و شس مووک سا اگ جم SAN‏ 
السیحین - من رحیل البهود المخاصین ؛ لاه يتك لسوت بذلك من 
أوائك المُضطربين سياسيًا واجتماعيًا الذين لا عضر لهم » ومن المنافسة التي 
لا يمكن تجنبها من يهود الطبقة العاملة الذين يسوقهم الفقر والضغوط السياسية 
من مكان إلى مكان آخر ومن بلد إلى بلد آخر . 

سوف تستقر هذه الطبقة العاملة الهائمة . 

إن کت Sabi‏ المسحيية - الذي Gi‏ علیهم أعداء ae‏ 
يمكنهم حيكئذ أن ُظورُوا ماسقا لهجرة الیهود الاجانب » آما المواطنون 
اليهود فلا يستطيعون أن يفعلوا هذا رغم أن الهجرة لور عليهم ريما أكثر من 
غيرهم » فعليهم ول قبل كل شيء تقع المنافسةٌ الحادةُ من أفراد يَقُومون بفروع 
ممائلة من الصناعة » وإضافة إلى ذلك SB‏ هؤلاء الأفراد بهجرتهم يأخذون معهم 
العداء للسامية حيث لم يكن موجودًا من قبل او يزيدون من حِدّته حیثما وُجد . 

Bf‏ « المندمجين » Oy fat‏ عن هذا reall‏ المستتر بأعمال الإحسان ؛ فهم 
ينشكون جمعیات لتهجير اليهود المشردين . 

وهناك كس الصورة التي قد تبدو مضحكة لو لم تكن تتعامل مع آدميين ‏ 
ob‏ بعض هذه المؤسسات الخيرية أنشعت لا لمصلحة الیھود المضطهدین ۱ 
۱ ولکن ale‏ فقد آنشعت لترحیل هذه المخلوقات اللعيسة في أسرع وقت 


» الدولة اليهودية‎ « AY. 


وإلى أبعد ما يمكن . 

وهكذا فان کثیرا من يبدون على أنهم أصدقاء لليهود يصبحون - بالفحص 
الدقيق - أعداء للسامية من صل بهودي ؛ لكنهم متدكرون في ثياب الاحسان . 

by‏ المحاولات الاستعمارية التي قام بها بعض المحسنين الجادين رغم 
أهميتها لم تنج-(2 . ولا أعتقد أن هذا الرجل أو ذاك قد deh‏ الأمر مجدد 
تسلية » أو أنهم دخلوا موضوع تَھُجیر اليهود الفقراء كما يدخلون حابة سباق 
الخيل + ذلك أن الأمر أخطر من ذلك وأكثر مأساوية . كان لهذه المحاولات 
أهمية من حيث إنها Ele‏ على Be Ges‏ السوابق العملية لفكرة الدولة 
لیهو دیا . 

کنل هه NGG‏ امك و هت sen‏ لاف مک 
تجمیم خبرات لتنفيذ الفكرة على Dib‏ أوسع 

کذلك فان لهذه المحاولات جوانبها اة ue‏ للسامية إلى 
آماکن أخرى - وهو نتيجة لا يمكن تَجَتُھا لهذا التسلل الاصطناعی - يبدو لي 
أقل هذه الشرور . 

والاسواً من هذا بکثیر أن النتائج غير المواتية ی iF Sh‏ على فائدة 
النسيج الإنسانی A oie REN‏ 
ول الرجال الأذكياء OB.‏ ما هو غير عملي أو ما لا یمکن تحقيقه على نطاقٍ 


(۱) يقصد « هرتسل » بذلك تلك احاولات التي قام بها بعض أثرياء الیهود مثل البارون « موريس 
هيرش » لتمويل الاستیطان البھودي في الأرجنتين > والبارون « إدمون دي روتشیلد » للانفاق 
على المستعمرات الزراعية في فلسطین ( أحمد طربين » مرجع سابق ء ص ۳۸ ) . ( الراجع ) . 


0 


هید ۸۳ 


ضيّق ليس من الضروري أن يكون هذا حاله على النطاق pegs‏ 
صغير قد يؤدي إلى خسارة تحت نفس الظروف التي تجعل مشروعًا کبیڑا 
ينجح . ان هیر الصّغير قد لا يستطيع مركب صغير أن یعبره » أما الگھر الذي 
يصبٌ فيه فإنه يستطيع أن يحمل السفن الحديدية . 

یس dee‏ (سان عع آو فرق بالقذر الذي بستطیم of‏ يقل ان پا 
لتستوطن بيئةٌ أخرى . 

الفكرة وخدها هي التي تستطيع ذلك » تلك هي فكرة ( الدولة ) » فهي 
وَخدھا التي يمكن أن تحمل في طيّاتها القوة اللازمة OY‏ تفعل ذلك . لقد ظل 
اليهود یعون هذا GLAM‏ العلکی خلال الليالي الطويلة من تاريخهم . « العام 
القادم في القدس » إنها عبارتنا القديمة . المشكلة OW‏ أن يتحول هذا الم 
إلى واقع حي . 

م الكل ذا اود ا أن لعف ین فقول" الس عنما تللق الاکار 
القديمة المْتَضخمة أو المضطربة أو المحدودة . 

فربما تتصور لبعض المثُُول البليدة أن هذا cyl‏ سيكون من مناطق 
مُتَحضّرة إلى الصحراء » والأمر ليس هكذا ء فسوف يتم النزوخ في قلب 
الحضارة » فلن ننزل إلى مرحلة أقل بل سنرتفع إلى مرحلة أعلى » ؛ لن نعيش في 
أكواخ من الطين › ؛ بل سنبني Bye‏ جديدة أجمل وأحدث وستملکها بسلا ء 
ولن نُضيع منا ممتلكاتنا المكتسبة بل سنحققها » إننا سنتنازل عن حُقوقنا 
المكتسبة بحق من أجل حقوق أفضل . 

إننا لن صخي بتقاليدنا المحببة بل سنجدها ثانية . 


» الدولة اليهودية‎ « ۸٤ 


. لن نتخلى عن بيوتنا القديمة الا بعد إعداد بيوت جديدة لنا‎ Lil 


اھ ہر 4y‏ 


Jf‏ الذين سیرحلون هم أولئك الذين لَديهم يقين بأنهم سوف بُحشئون 
أحوالهم ؛ سیرحل في البداية المُعْدَمُون » ثم الفقراء » ثم الموقّقون في أعمالهم 
وآخر الراحلين جميعًا هم الأثرياء . 

فأما الذین سیذهبون في البداية فسیرتفعون بالفسهع ق درجة el‏ تساوي 
درجة الذين سيتبعونهم بعد فترة قصيرة » ومن ثم فان النزوح سیکون في نفس 
الوقت ارتفاعًا في سلم الطبقات . 

Of‏ رحيل اليهود لن يودي إلى اضطراب اقتصادي أو أزمات أو اضطهادات 

إن البلاد التي سينزحون منها سوف Gi‏ على مرحلة جديدة من الوخاء › 
فسوف يكون هناك هجرة داخلية للمواطنين المسيحيين ليحتلوا المراكز التي 
تركها اليهود . وسيكون التيار الُنسحب بطريقة تدريجية وبدون اضطراب . 

وسوف : تضع أول خطوة في هذه الحركة نهاية العداء للگامیة . سوف 
يرحل اليهود كأصدقاء مُخترمين » وإذا عاد بعضّهم فسوف يُشتقبل بنفس 
الترحيب ونفس المعاملة التي Yah‏ الشعوب المتحضرة لجميع الروار 
ا 

لد رحيلهم لن بقارن بالهروب ؛ لأنه سيكون حركة بالغة التنظيم تحت 
مراقبة الرأي العام . 

J‏ الحركة لن تبدأ مكسقة فقط مع القانون » بل نه لا يمكن تنفيذها بدون 
التعاون الصادق من الحكومات RAI‏ ء والتي ستحصل على فوائد كبرى من 
ورهار 


« 


Ae قهید‎ 


إن ضمان انهه الفكرة وقوة تنفیذها سیتحقق من ols] JME‏ ما dale‏ 
سوف تسمى ( جمعية الیهود ( Sly » The Society of jews‏ جانب هذه 
الجمعية ستوجد شركة بهودية وهي موسسة إنتاجية اقتصادية . 

Jets sh)‏ دہ أن رقم ہار الین اکر أن كرف إن 
دعیّا أو مجنوئًا . وسوف تضمن شفعة الشخصيات أعضاء هذه الهيئة نزاهتها 
وسوف يضمن رأس المال الكافي للشركة استقرارها . 

هذه الملاحظات التمهيدية نقصد بها مجرد إجابة سريعة على كثرة من 
الاعتراضات التي ستثيرها بکل تأكيد عبارة « الدولة اليهودية » في de‏ ذاتها . 

ومن تم فسوف نمضي ببطء أكثر لمواجهة اعتراضات أخرى » وسنشرح 
بالتقصیل ما قد. السا OM gam all‏ 

وسوف نحاول لصاح هذا الكتيب ألا نجعل عرضه ميلا . ولكي نحقق 
هذا الغرض فسنجعله في أجزاء قصيرة موجزة . 

نا كنت أريد أن أستبدل مبئى جديدًا بمبتى قديم فعلي أن یم قبل أن أبني , 
ولذلك فسوف bate!‏ علی هذا التسلسل الطبيعي . 

ففي الجزء الأول والعام من الكتيب سأشرح آنكاري وأزیل کل عوامل 

. الشروط الأساسيةٌ سیاسیّا واقتصاديًا ثم اور الط‎ scl, ged 

وفي الجزء الخاص المُمَسم إلى أقسام ثلاثة رئيسية سوف أتعّض لوصف 
تنفيذ الخطة . هذه الأقسام الثلاثة هي : الشركة اليهودية » والمجموعات 
المحلية » وجمعية اليهود . 

يجب أن Liat‏ الجمعية SGP‏ ثم الشركة بعد لك » ولکن العكس فَفضّل في 


A“ 


هذا السياق ؛ OY‏ سلامة تمويل المشروع هي - على الأغلب - التي سنثُوجد 
القضية » وأي شك في هذه الناحية لا بد من إزاحته Naf‏ 

وفي الخلاصة سوف ۳ مُواجهة أي اعتراض آخر يُمكن أن يقوم . 
وإنني LV‏ من SF‏ اليهود أن lanl‏ بصبرٍ حتی النهاية ء وبطبيعة الحال 
سوف يَضّع البعض اعتراضاتهم في تتابع مُحْتّلف عن السياق الذي اخترته 
لدحض اعتراضاتهم . ولكن كل من یری Lat SSE‏ ينبغي أن يمنح إخلاصہ 

رغم أنني ducal‏ حديث المنطق TY)‏ مدرك تماما أن العثطلق وخده لن 
يكون WIS‏ . فالمَساجين الذين طال عليهم العهدٌ لا يتركون سجونهم راغبين . 

ولسوف نرى إذا ما كان Stew!‏ الذين نحتاج إليهم طژع إرادتنا » هؤلاء 
الشبابُ هم الذين سیستدرجون الشيوحٌ برغبة لا «AGE‏ سیحملونهم إلى الأمام 
بأذرع قوية » وسوف Sed‏ البواعتٌ الفكريةً إلى حماس . 


AY 





۸۹ 


لا آحد يستطيع أن ینکر خطورة وضع الیهود ء فحینما يعيشون في أعداد 
ملحوظة تجد آنهم مضطهدون بشکل أو آخر . 

لقد أصبحت مساواتهم أمام القانون - التي مَنَکھا لهم التشریع - جبڑا على 
ورق » فهم مخژومون من JAE‏ الوظائف ذات الأهمية النسبية سواء في الجیش 
أو في أي مجال عام أو خاص . بل إن المحاولات قائمة لابعادهم عن شتى 
المهن أيضًا « لا تشتر من اليهود ) . 

الکملات علیهم في البرلمانات وفي الاجتماعات » وفي الصحافة وعلى 
المنابر » وفي الشوارع » وخلال الرحلات » فهم مستبعدون مثلا من فنادق 
معينة .. حتى في أماكن التسلية » كل هذا أصبح يتكوّر BIBS‏ كل يوم . 

إن أشكال الاضطهاد تختلف Gs‏ للبلد أو الوسط الاجتماعي الذي 
تحدث فيه : 

ففي روسيا : تُجمع الضرائب من قُرى اليهود . 

وفي رومانيا : ُشکم على بعضهم بالإعدام . 

وفي ألمانيا : يتعرضون للضرب المهين . 

وفي النمسا : يَسُودُ العداء للسامية ويُمارَسٌ الارهاب على الحياة العامة 
لليهود . 

وفي الجزائر : هناك مُثيرون للفتن طوّافون في كل مكان . 

وفي باریس : تُغلق أمام اليهود ما يُطلق عليها اسم الدوائر الاجتماغية الراقية ء 
وهم ممنوعون من الاشتراك في الأندية . 

E,‏ نعلاو لذ نمی E‏ السا اتی گا 


» الدولة اليهودية‎ « a. 


لسنا بصدد تصوير مُعاناة اليهود كحالة مأساوية » فمن العبث إطالةٌ النظر في 
التفاصيل مهما كانت مُوُلِمَة . 

لست Apel‏ إثارة مَشٌاعر الشّفقة علينا فقد يكون في هذا غباء hey‏ وعملا 
لا کرامة فيه » ومن ثي فسوف frail‏ على وضع هذه الاسئلة أمام اليهود : 

أليس صحیکا أنه في البلاد التي نعيش فيها بأعداد ملحوظة فإن أوضاعنا - 
سواء في ذلك الممحامين أو الأطباء أو الفنيين أو المُدرسين أو الممُوظفين من كل 
صنف - تتحول من سيء إلى أسوأ .. یوما بعد يوم ؟ 

ألبس صحيحًا أن حياة الطبقة المتوسطة من اليهود مُهَدّدة تهديدًا حقيقهًا ؟ 

آلیس صحیکا أن مشاعر CBE‏ لدى الرعاع مستثارة ضد أغنيائنا ؟ 

أليس صحیگا أن bel B‏ یتحگلون آلاا أعظم من غيرهم من أبناء الطبقة 
العاملة ؟ ۱ 

إنني أرى أن هذه الضغوط الخارجية تکشف عن آثارها في كل مکان ؛ ففي 
طبقتنا الاقتصادية العلیا تُسبب انزعاجا » وفي طبقاتنا المتوسطة Sod‏ قلقا 
شديدًا متصلا » آما في طبقاتنا الفقيرة فانها ُحدث يأسًا مطلقًا . 

في الواقع ان كل شيء يجه إلى Lett‏ واحدة gd‏ عنها بوضوح العبارة 
التقليدية في برلين « أيها اليهود اخرجوا ) . 

والآن سوف أضع المشكلة اليهودية في أكثر الأشكال تأكيدًا : هل أصبح 
علینا الآن أن تمحل ؟ 

رڈ كان الأمد كذلك فالی این ؟ أم لا يزال علینا أن نبقى ؟ وإذا كان 
كذلك فلأي فترة من الزمن ؟ 


١۔‏ المسألة اليهودية ۹۹۱ 


VU Les‏ ننظر في نقطة أن نبقى حيث نحن » فهل يمكن أن أمل في 
أيام أفضل ؟. 

هل نستطيع أن نعتصم بالصبر ؟ أن ننتظر في استسلام مطلق حتى يُبدي 
ol pl‏ وشعوت هذه الارض استعداٌا لرحمتنا ؟ 

إنني زعم آننا لا يمكن أن نأمل في أي تغيبر في الشعور السائد الآن ؟ ولم 
ذلك ؟ 

byl‏ حتى لو كنا آقرب إلى قلوب الأمراء كرعاياهم الآخرین فإنهم رغم كل 
شيء لم يستطيعوا حمايتنا » وکل ما استطاعوه هو أن يدوا الكراهيةٌ العامة 
لليهود عندما Oy glad‏ تجاهنا من الرضا أكثر مما ينبغي . 

وما أعنيه ب ١‏ أكثر مما ينبغي » في الحقيقة هو أقل ما يُطَالَْبُ به كحق أي 
مواطن Gale‏ أو جماعة عرقیة . إِنَّ الأمم التي يعيش في وسطها اليهود جميعها 

إل الأشخاص العاديين ليس لديهم - ولا يمكن في الحقيقة أن يكون لهم - 
إدراك تاریخیٔ ء إنهم لا يعلمون أن آثام العصور الوسطى تخود اليوم إلى أوربا . 

إننا نحن اليهود قد صنعنا الجیتو على ما نحن عليه . 

فمما لا شك فيه أننا اکتسبنا تفوّقًا ماليًا ؛ لأن ظروف العصور الوسطى 
Leads‏ إلى ذلك . 

والان تتکرر fais‏ العماية » فقد اض مرة أخرى على العمل في البورصة 
حيث ڑم علینا أي نشاط اقتصادي آحر . ولأننا في البورصة فاننا بالتالي 
نتعرض من جديد للاحتقار . 
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وفي نفس الوقت نحن مستمرون في تخريج كثرة من المتعلمين الذين لا 
يجدون متنفسًا لهم » وهذا يُعرض أوضاعنا الاجتماعية للخطر بنفس القدر 
الذي یفعله رانا المتزاید . 

. البهود المتعلمین الذین يَعُورُهم المال سرعان ما یتحولون إلى الاشتراكية‎ OI 
وهكذا فإننا بالتأكيد نعاني بشدة في الصراع الطبقی » لأننا نقف في أكثر المواقع‎ 
. تعوْضًا ہین كل من مُعَشحرَي الاشتراكيين والرأسماليين‎ 

محاولات سابقة للحل : 


6 


dy‏ الأساليب المُضصْطنعة التي اسشخیمث حتى OW‏ للتغلب على متاعب 
اليهود [ما بالغة dalll‏ كالمحاولات ase‏ » أو خاطئة من حيث 
المبدأ کالسعي لتحويل اليهود إلى فلاحين في أوطانهم الراهنة . 

وما الذي يُمكن اكتسابه بنقل بضعة آلاف من اليهود إلى دولة أخرى ؟ 

إنهم إما أن يُصَابوا بالفشل على الفور » أو يكون النجاخ حلينّهم ء وفي هذه 
الحالة فإن نجاحهم هذا سيولد العداء للسامية . 

لقد ناقشنا الان هذه المحاولات لتوجيه اليهود الفقراء إلى مناطق جديدة » 
ومن الواضح أن هذا التوجيه غیژ كاف ولا طائل من ورائه » إذا لم يكن في 
الحقيقة محبطا للنتائج المرجوة ؛ لأن ما يفعله هو مجرد إطالة الحل أو تأجيله ء 
ولربما يكون سببّا في تفاقم المشكلات . 

إن من یشعی لتحويل اليهوديّ إلى فلاح بتكب خطأ فاحضًا . 


)1( المقصود هنا هو ا حاولات الاستيطانية للأراضي .) الراجع ) ۱ 
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فالفلاح سجين فة تاريخية ء يؤكد هذا ملابشه التي لم تتغير على مدى 
القرون في بعض البلاد » Ayal‏ عمله هي نفشها الأدواث التي استخدمها 
أجداده ااشرہ ونع ةك ر بل ر مئزره ويقطع العشب 
بمنجله التاریخیٔ ء ويدرس الحبوب بِمَضربه BAW‏ 

00 ل تو 

ree errr a‏ يقة التي يبتلع بها کباژ ملاك الأراضي 
صغارهم . وهكذا OG‏ الفلاح فة في طريقها للانقراض . وحیثما يفرض عليه 
الاستمرار » Ob‏ ذلك يحدث لحساب مَصالح سياسية يُجهز لخدمتها . إِلّه 
وت وت که سمل اآھفر عا Leal‏ اھ فاعم مین « 

ليس هناك of‏ من الفتی أو القوة بالدرجة التي بستطیع بها أن يجعل 
اا کلت رو راو ان ار 

| 2954 الاحتفاظ بالمؤسسات المنقرضة مهمّة عسیرة » حيث إنها 
تتطلب فرض جميع الإجراءات الاستبدادية لدولة يحكمها حاکم مطلق 

فهل لنا أن GH‏ في الیهود الأذكياء الذين یرون في أن panded‏ فلاحين على 
النمط البائد ؟ إنِّي dele‏ لهم : هذه توش فلتذهبوا إلى الحرب ! ماذا ؟ .. قوس ؛ 
بینما الآخرون لديهم المتادق والمدافع . لد اليهود تحت هذه الظروف ین حقَهم 
أن یءفضوا أن یتح كوا إذا حاول الناسش أن يضتغرا منهم فلاحین . 

إن القوس يلك جمیل میں اجان لو أن عدي من الوقت ما بسمح 
بذلك » ولکن من الانصاف أن یوضع القوس في متحف . 


» الدولة اليهودية‎ « ۹٤ 


والآن هناك بالتأكيد مناطق يذهب إليها اليهودٌ التائسون gc‏ على أي 
حال » لديهم الرغبة في أن يذهبوا إليها ليفلحوا الأرض . ولكن الملاحظة 
البسيطة تبن OF‏ هذه المناطق مثل مقاطعة « هس » في ألمانيا وبعض 
المناطق الأخرى في روسيا » هذه المناطق بذاتها هي المَتاطق الرئيسية التي 
مشش فيها العداء للشامية . 

إل مُصْلحي العالم الذين يبعثون باليهود إلى « النورج » ینسون شخصًا بالغ 
الأهمية لديه الكثير II‏ به في الموضوع . 

هذا الشخص هو المهندس الزراعي » وهو أيصًا لديه الحق كل الحق ء 
ريلا ر والمخاطر اة بالمحاصیل والضغوط من جانب SUN‏ 
الکبار الذين ینقصون من قَدْر العمل » وبصفة خاصة المنافسة الأمريكية » كل 
هذه الظروف مجتمعة تجعل حياته بالغة الصعوبة . 

إلى جانب ذلك » Ob‏ الرسوم على الغلال المستوردة لا يمكن أن تستمر في 
الصعود إلى الأبد . ولا يمكن أن dat‏ صاحث المَغتل یموت Bye‏ » فان 
نفوذه السیاسیٔ - في الواقع - في صعوده » ولذا يجب معاملته معاملة خاصة . 

کل هذه الصعوبات معروفة للجمیع » ولذلك فانني أشير إليها فقط 
بشکل عابر . 

کل ما ا أن ره بوضوح هو of‏ المحاولات السابقة لحل المسألة 
اليهودية كانت بلا جدوی Oly‏ صحب آکثرها مش القصد . 

ولکن لا تحويلٌ العججری » ولا القَمْعْ المضطنغ للمستوی العقلي لطبقتنا 
العاملة یمکن of‏ يتغلّب على هذه المصاعب . 
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. نبحث الآن عن الاستيعاب المفترض والملائم والمؤكد النجاح‎ Ly 

إننا لا نستطيع معالجة العداء للسامية بأي حيلة من هذه الحيل . فالعّداء 
للسامیة لا يمكن أن يزول طالما بقيت أسبابه قائمة .. فهل هي قابلة للزوال ؟ 
أسباب العداء للسامية : 

لن نتطوق مرة أخرى إلى تلك الأسباب التي هي تناج المرّاج BIS‏ 
Subs‏ الأفق » وإنما نقتصر على الأسباب السياسية والاقتصادية وحدها . 

إن العداء الحديث للسامیة لا ينبغي أن یختلط علینا مع الاضطهاد الديني 
لليهود في الزمن الماضي ء اه يتخذ أحيانًا شکل الب الديني في بعض 
البلاد » ولکن التيار الرئيسي لحركة العنف قد تغير الا . 

. سب اي وڈ فيه مدا للسامية‎ eae 

8 کوھت الأمم المتحضرة ة لی لا إنسانية قوانين التمییز العنصري أَعتفُونا 

8 تحريرنا جاء Me tle‏ فلم يذ من الممكن Uy]‏ عجزنا في أوطاننا 
القديمة . 

فمن الغريب أننا ونحن في ( الجيتو ) قد تحولنا إلى برجوازيين » وقد خرجنا 
منه فقط لندخل في منافسة ضارية مع الطبقة المتوسطة . 

وهكذا (RSG‏ تحريرنا فجأة في وسط دائرة الطبقة المتوسطة لنتحمل ضفطا 
Kyo‏ » أحدهما يأتي من داخلنا والآخر يأني من الخارج . 

3 المسيحيين البرجوازيين لن يمتنعوا عن جفنا ضحية للاشتراكية » وان 
كان هذا لن ؛ يدن الأمور كنبا ۱ 

وفي نفس الوقت لا یمکن إلغاء حقوق اليهود في المساواة أمام القانون بعد 


4% « الدولة اليهودية ( 


أن تم التسليم لهم بها . لیس OY‏ ذلك سيكون مُضاًا لروح عصرنا » ولكن 
أيضًا لأنه سیدفع اليهود على الفور - أغنياء وفقراء على السواء - إلى ضفوف 
الأحزاب المخربة . فلم bay‏ هناك شيء SUS‏ للإضرار بنا ۔ 

لقد كانت Wha et‏ في الماضي تُصَادَرُ . ولكن كيف يمكن الوصول إلى 
مُمتلكاتنا المنقولة الآن ؟ إنها calls‏ من آوراق degen‏ اق علیها في مکان ما 
بالعالم » lay‏ في صنادیق المسیحیین . 

Ue‏ من الممکن ارول ان السندات لا في السکك الحديدية 
والبنوك والمشروعات الصناعية من كل نوع » وذلك من خلال الضرائب 
ور Lite‏ للضرائب فإن ممتلكاتنا المتنقلة يمكن في النهاية 
الوصولٌ إليها . ولكن هذه الجهود لا يمكن قَصُرُها على اليهود his‏ ؛ 
ومهما ۳ من الأمر WB‏ حیٹما وجدت فان أثرها المباشر سیکون BIS‏ 
اقتصادية جادة » لن بقتصر آثرها على اليهود بأي حال » وان کانوا اول من یتآ 
بها قبل غیرهم . هذه الاستحالة في الوصول إلى البهود هي نفشها التي تُكذّي 
لكا ضد الیهود وتجعلها ST‏ رو 

5 سم تساه ين سوب اطع يما او ردام ta‏ اي 
of Hs‏ تتعاظم حمًا ؛ لأن أسباب د نوها مستمرة ذ في الوجود ولا یمکن إزالٹھا . 
فسببھا القديم هو فقداننا القدرة على الاندماج خلال افضواقوطى اسنا 
الؤاهن فيرجع إلى ظهور أنصاف المثقفين بیننا بأعداد كبيرة » وهؤلاء لا يجدون 
متنفسًا أسفلهم أو من فوقهم » أعني أنهم لا يدون متنفشا صحيححا في أي 
اتجاه . ونحن عندما نغرق تُصبح بروليتاريا ثائرة من أتباع جميع الأحزاب 
الثورية ء وفي نفس الوقت عندما نرتفع ترتفع معنا القوة الرهيبة للمال . 
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آثار العداء للسامية : 

إل القهر الذي يقع علینا لا يُصْلِحُنا ء فنحن لسنا بأفضل ذرة واحدة من 

نا من البشر العاديين ll.‏ لصحيح أننا لا نحب أعداءنا » ولكن الذي 
يستطيع أن يقهر نفسه هو الوحيد الذي fer‏ على أن یلومنا لهذا الخطأ . 

إل القهر بطبيعته لد عداء ضد الطغاة » وعداؤنا جعل الضغوط تتفاقم » 
وهكذا أصبح من المستحیل أن نهرب من هذه الدائرة الأبدية . « لا) .. بعض 
الحالمين من أصحاب القلوب الرقيقة سيقولون : لا .. بل من الممكن ! ممكن 
من خلال الكمال المطلق للإنسانية .. فهل تستحق هذه النظرة إبراز ما فيها من 
حماقة عاطفية ؟ Of‏ الذي بيني dl‏ في إصلاح الأوضاع على الکمال المطلق 
للانسانية إنما yy}‏ مدينة فاضلة . 

اس لمحت فیما سبق إلى مسألة « مات ce‏ ولا آرید آن هم من لامي 
ولو للحظة واحدة أنني أرغب في نهاية کهنه . 

إنَّ شخصيتنا القومية مشهورة رک شهرة لا مراء فيها » وعلی الرغم من 
کل JY3‏ فانها آقوی مر of‏ تجعل القضاء علیها ھا مرغوبًا فيه .. 

ریما یکون في مقدورنا الائدماج تماما في الأجناس التي تُحيط بنا إذا 
شاءت هذه الأجناسٌ أن تَدَعَنا في سلام BL‏ جيلين . ولکنهم لن یدعونا في 
سلام . إنهم قد یتنا لفترة قصيرة من الزمن » ثم يبدأ عداژهم یتفر مرة 
بعد مرة . 

إن العالم - بشکل ما - یسکره ازدهاژنا ؛ لأنه على مدی القرون اعتاد على 
اعتبارنا Let‏ الفقراء . وهو بسبب EE‏ وضیق asl‏ قد gil‏ في أن بلاحظ أن 
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الازدهار يُضعف يهوديتنا telledy‏ میزاتھا . 

إنها الضغوط وحدھا هي التي تدفعنا للعودة إلى جذورنا » إنها الكراهيةٌ التي 
يط ای ll‏ ا ر stage‏ 

وهكذا سواء رَغتا أم لم نرغث فإننا OV‏ - وسوف نظل - جماعة تاريخية 
ذات خصائص عامة لا يمكن أن تخطبھا العين . 

.. شعب واحد‎ Lal 

لقد جعلنا أعداؤنا نتژحد في ضغينتنا » كما عدّث مرارًا في التاريخ . 

ان الکروب تجمعنا مقا ومن ثم UE‏ .. وفجاة نکتشف قوتدا .. مب 
إننا من القوة بحیث نستطیع أن نقیم دولة .. وفي الحقيقة .. دولة نموذجية . 
(ننا نملك کل الموارد الانسانية والمادية اللازمة لهذا الغرض . 

fal‏ هذا سب OKs‏ کی اسر ما آسمیناه بشکل تقریین « نسیج 
إنسانيتنا » » ولکن قد لا یکون هذا العمل مَؤضع تقدير الآن إلى of‏ نضع آولا 
الخطوط العريضة LLU‏ التي يتوقف علیها كل شيء . 

الخطّة : 

لد BAI‏ العاتة في جوهرها بسيطة كل البساطة كما ينبغي لها أن تكون لو 
اليا تست Lig‏ ا لاک السا على جو SoM‏ کن 
للاحتياجات الحقيقية لام » وسوف نتكفل نحن بالباقي . 

إن إقامة دولة جديدة ليس اڑا يدعو للسخرية ولا هو مستحيل . 

لقد شاهدنا في أيامنا الحالية هذه العملية تتم بین شُعوب ليست بشكل كبير 
من الطبقة الوسطی وإنما أكثر فا Jy‏ تعليمًا » وبالتالي أضعفٌ منا . 
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Jf‏ الحكومات في جميع البلاد التي انتقدت بسبب العداء للسامية سوف 
تكون حريصة على مساعدتنا في الحصول على السيادة التي نريدها . 

إن LU‏ وهي بسيطة في تصميمها مُعقّدة في تنفيذها » سوف تقوم بها 
مؤسستان : جمعية اليهود والشركة اليهودية . سوف تقوم جمعيةٌ البهود 
بالأعمال التمهيدية في مجالي العلم والسياسة » ثم تقوم الشركة اليهوديةٌ فيما 

سوف تنظر الشركة ارفا في تحقیق المصالح المالية لليهود الراحلين ؛ 
وسوف تنظم الاقتصاد والتجارة في الدولة الجديدة . 

لا ينبغي of‏ نتصور Sf‏ رحيل البهود سیکون رحيلا مفاجمًا » Lally‏ سیکون 
رحيلا تدريجيًا ومستموًا على مَدَى Ble‏ عقود من الزمان . وسوف برحل أولا 
الأكثر فقرًا لزراعة الارض > وفي (طار Geo abe‏ تصمیفها ۰ سوف کرت 
الطرق اور Biel USN‏ ا اف سال هار وا 
مساکنهم » وسَیِخلق عملهم هذا التجارة » وستخلق التجارةٌ الأسواق » وسوف 
تجذب الأسواقٌ مستوطنین ISLE‏ ؛ OY‏ کل واحد منهم سیذهب مختارًا على 
حسابه الخاص ‏ وسیأخذ المخاطرةً على عانقه . 

bf‏ العمل الذي سینفق على الأرض سیرفع من قیمتها » وشرعان ما سيدرك 
اليهود أن مجالا جديدًا ودائما للعمل قد انفتح أمام روح المغامرة التي ELBA‏ 
من قبل بكراهية واشمتزاز . 

تا ارتا of‏ ے البوم درا فلن نقیمها بنفس الطريقة التي .کانت هي 
الامکانية الوحيدة منذ Call‏ سنة . 
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نه من الكباء الرجوع إلى المراحل الحضارية السابقة كما بريد AS‏ من 
الصهاينة أن یفعلوا . 

للفرض کمثال على ذلك : أنه كان علینا أن GEE‏ أرضًا من الحیوانات 
المفترسة ‏ فلن نقوم بالمهمة بنفس الطريقة التي البعها الأوربيون في القرن 
ساس فلا بح al‏ ناد رفك وهو مسارم Glial‏ وراه لدبي بل سے ۱ 
أن ننظم مجموعة قوية من الصيادين » فنسوق الحیوانات لنجمعهم معا في 
مکان واحد ثم نقذف في وسطهم بقنبلة مُذثرة . 

وإذا أردنا of‏ نقوم بعملیات oly‏ فلن ننصب حشودًا من الأعمدة وال رکائز 
على شاطئ بحيرة » ولکندا سنبني كما يبني الناس OW‏ . وبالتاً کید سوف نبني 
و اع aa gee ety‏ الوب تناه لطت من دل شمن الان 
نملك وسائل لم يمتلكها السابقون . 

إِنَّ المھاجرین الذين یو في أسفل السلم الافتصادي سوف يتبعهم ببطء 
ssl‏ الذين هم أفضل حالا . هؤلاء الذين يعيشون الآن في يأس سوف 
يذهبون أولا . وسوف يليهم التَعلمون الذين وئرھم بأعداد لا عضر لها » 
والذين يُضطهدون في كل مكان . 

Sy‏ هذا الکتیب سوف یفتح اوا عامة حول المشکلة اليهودية » ولکن 
هذا لا يعني aif‏ سیتم التصویث على ذلك » OB‏ مثل هذه النتيجة قد حبط 
nial enc‏ إن el‏ ی گرا أن لتھ رانا تیا 
اختیاژ مطلق » فالذي لا يريد أن يأتي معنا یمکنه أن يبقى حیث هو . 


£5 جمیع الذين يريدون أن ینضموا إلينا بصطفوا خلف آعلامنا » Oly‏ 
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يُحاربوا في سبيل قضيتنا بالصوت والعلم والعمل . 

ل الیهرد الذین سیحنضنون فكرها 0 الدولة سوف برتبطون بالجمعية 
التي ستعطي الصلاحية ائامحث والتعامل مع الحکومات باسم شعبنا . وسوف 
تعترف الحکومات بالجمعية باعتبارها سلطة لاقامة الدولة . 

فإذا أعلنت السلطات آنها ترغب في الاعتراف بسیادتنا على قطعة من 
الأرض » فان الجمعية ستدخل في مفاوضات لتملك هذه الأرض . 

وهناك OW‏ منطقتان موضوعتان في الاعتبار : فلسطین والأرجنتين . ففي 
كلا البلدین هناك تجارب استعمارية «Ab gt‏ ولکن على أساس مبدأ حاطی من 
لتسلل التدريجي للیهود » وهو تسلل من شأنه أن بنتهي نهاية سيئة . انه یستمر 
إلى اللحظة التي لا يُمكن تجنبها » عندما پشعر السكانٌ المحلیون آنهم 
مهدّدون فیجبرون الحکومة على إيقاف أي تدفق جدید للیهود » وبالتالي فان 
الهجرة لا جدوی منها ما لم تقم على أساس من هيمنة مضمونة . 

إل جمعية اليهود سوف تتعامل مع الشلاك الحالیین للأرض » وستضم نفسها 
تحت حماية القوی الأوربية ء إذا أثبتوا أنهم متعاطفون مع المخطة . إننا نستطيع أن 
نقدم للملاك الحاليين للأرض مميزات هائلة » فنأخذ على عاتقنا جزءًا من الديون 
العامة » Usb petty‏ جديدة للمواصلات التي یَسئوجبها USES‏ في هذا البلد » 
ونقوم بأعمال كثيرة أخرى . إِنَّ خلق دولتنا سيكون نافعا لدول مجاورة » OV‏ 
زراعة شريط من الأرض يرفع قيمة المناطق المحيطة بطرق لا حصر لها . 
فلسطين أم الأُرجنتین : 


هل نختاژ فا “de‏ أم الأرجنتين ؟ إننا سنأخذ ما be‏ لنا 2( وما يختاره 


۱۰۲ « الدولة اليهودية » 


٠. العام البهودي » وسوف ثُقَوْدُ الجمعيةٌ كلا الأمرین‎ GT 

U‏ الأرجنتين من آکثر بلاد العالم خصوبة » وهي تمند على مساحات 
شاسعة وفیها عدد قلیل من الشکان » ومَناخها معتدل . 

وجمهورية الارجنتین سوف تحصل على مکاسب كبيرة إذا تنازلت لنا عن 
قطعة من آراضیها . ولعل التسلل الحاليّ لليهود أثمر بعض الاستیاء » ومن 
yy pal‏ آن نوضح للجمهورية أن الح ک2 الجديدة تختلف اختلافا Gage‏ 

أما فلسطین فإنها وطننا du tl‏ الذي لا OSS ast‏ » إن اسم 
فلسطين في حد ذاته سيجتذب شعبنا بقوة ذات فعالية رائعة . فإذا منحنا جلالة 
السلطان فلسطين سنأخذ على عاتقنا بالمقابل تنظيم مالية تركيا . 

ومن هنا سوف کل جزءا من استحکامات وربا في مواجهة آسیا كموقع 
آمامي للحضارة في مواجهة البربرية . وعلینا - كدولة طبيعية - أن نبقی على 
اتصال بکل آوربا التي سیکون من واجبها أن تضمن ومجودنا . - 

dy‏ ملاذات العالم المسیحی يجب Yee‏ بتحدید مكانة إقليمية اضافية لها 
مما هو معروف في قانون الأمم . 

وعلینا أن GSU‏ حرس Soh‏ حول هله الملاذات بغرض تحقيق هذا 
الواجب فيما یختص بوجودنا . وسیکون رم oll‏ هذا هو الرمز العظیم 


)1( هناك دراسة علمية للمفکر ey all‏ جمال حمدان انتهی فیها إلى أن يهود العالم مختلطون في 
جملتهم احتلاطا بد بهم عن أية أصول إسرائيلية فلسطينية قديمة . ومن هنا فلا جناح علینا إذا 
نحن قررنا في النهاية أن اليهود اليوم ليسوا من بني إسرائيل » وأن هؤلاء شيء وأولئك شيء آخر 
إنثروبولوجيًا » ولا رابطة بين الطرفين إلا الدين والدين فقط » انظر : جمال حمدان « اليهود 
إنثروبولوجيًا » ( القاهرة ء دار الكاتب العربئّ للطباعة والنشر )۱۹٦۷‏ » ص ۹۰ ( الراجع ) . 


۱۰۳ المسألة اليهودية‎ 1١ 





لحل المشكلة اليهودية بعد ثمانية عشر Ub‏ من مُعَاناة اليهود . 
الحاجة ¢ الوسيلة » التجارة : 
قلت في الفصل قبل الأخير إن الشركة اليهودية سوف تقوم بتنظيم المهن 

والتجارة في الدولة الجديدة » وهنا أضيف بعض ملاحظات لهذه النقطة Or‏ 
مشروعا كمشروعي هذا عُرضة لِمَخاطر مُؤهْلكة إذا عارضه أولقك الناس 
( العملیون ) و هنا أن الناس « العمليين» كقاعدة ليسوا أكثر من لك الناس 
الذین تک فیهم الروتين اليومي » فلا یستطیعون الخروج من الداثرة الضيقة 
للأفكار العتيقة . وفي نفس الوقت فان آراءهم المناقضة ذات وزن کبیر » ویمکن أن 
میب ضررا بالعًا لمشروع ناشئ »إلى أن يصبح هذا الشيء الجدید من القوة بحیث 
یستطیع أن یقذف بالرجال « العملیین » وأفكارهم العَفِئة إلى الریح 

كان بعض الناس « العملیین » خلال الفترة البدائية لانشاء سکك حدید 
وربا - هدرن ail‏ من الغباء بناء عطوط پعیتها و لانه لا پوجذ من المسافرین 
من يكفي لملء عربة بريد » إنهم لم ینهموا الحقيقة - التي تبدو لنا OW‏ 
واضحة جلية - وهي of‏ المسافرین لا يُنتجون السکك الحديدية وانما على 
العکس من ذلك » السکك الحديدية هي التي تنتج المسافرین » آخذین في 
الاعتبار الاحتیاجات الكامنة بطبيعة الحال . 

| استحالة فهم LAS‏ ایجاد المهن والتجارة في دولة ناشتة لم یتم الحصول 
علیها بعد أو زراعتها - یمکن تصنیفها مع تلك الشکوك التي ساورت 
الأشخاص « العملیین » فيما يتعلق بالحاجة إلى السکك الحديدية . 
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۹۰۷ 


لعلهم يقولون « مع التسليم بأن الظروف الحالية لليهود في كثير من المناطق لا 
ثطاق » وأنها تزداد سوءًا یوما بعد يوم » ومع التسلیم بوجود رغبة في الهجرة » ومع 
التسليم حتى Ob‏ اليهود يهاجرون بالفعل إلى الدولة الجديدة ؛ فكيف سيكسبون 
عيشهم هناك ء وماذا َیگیٹون ؟ وماذا سيعيشون عليه وهم هناك ؟ Bf‏ أعمال 
أعداد كبيرة من الناس لا يمكن تنظيمها بطريقة صناعية بين يوم وليلة ) . 

على هذه الاعتراضات Sof‏ قائلا : ليس لدينا أقل نية لتنظيم المهن تنظیعا 
صناعيًا » وبالتأكيد لن نحاول ذلك في يوم . ولكن على الرغم من أن تنظيمها قد 
يكون مستحیلا فان ترويجها ليس MIS‏ » وكيف يمكن تشجيع التجارة ؟ 
بواسطة الحاجة .. الحاجة يُمكن إدراكها ء الوسيلة تُخلق » والتجارة تدشئ نفسها . 

فإذا كان هناك حاجة حقيقية ومُلحّة بين اليهود لكتخسين مكانتهم » وإذا 
خلقت الوسيلة - وهي الشركة اليهودية القوية بالقدر الكافي - فإن التجارة 
ستوجد نفسها بوفرة في الدولة الجديدة . 

هذا - بطبيعة الحال - افتراض مثلما كان تطوير السكك الحديدية افتراضًا 
في الثلائینیات( . 

ولقد أقيمت السكك الحديدية كلها ؛ لأن أفكار الرجال استطاعت - لخشن 
الحظ - of‏ تحملها يا عن Sle JASE‏ « العملیین » رغزات بریدهم( . 

خطوط رئيسة : 

لفن شالت الشركة اليهودية على أساس أن تکون إلى حد ماش رکا کبری 
(۱) القصود هنا ثلاثينيات القرن ۱۹ . ( الراجع ) . 
(۲) لوحظ of‏ الأسطر الثلاثة الأخيرة قد حذفت من الترجمات الأحرى اللاحقة . ( الراجع ) . 


۱۸ « الدولة اليهودية » 


للحصول على الأرض » ويُمكن أن تُطلق علیها « الشركة اليهودية القانونية ) رغم 
أنها لا تستطيع أن تمارس شلطة سياديّة . رن مهمتها Boge‏ استعمارية خالصة . 

سوف لوكس !الشركة كش ركة مُساهمة خاضعة للقضاء Giles‏ » 
مُصاغة Udy‏ للقانون الانجليزي وتحت حماية انجلترا » وسيكون مركزها 
قشع في لندن . ولا آستطیع الان shat of‏ یقدار ران مال الش AS‏ فسوف 
آترك هذا التقدير لِہُمڑلینا الکثیرین . 

ولكن لكي نتجنب الابهام فسوف أضع قيمته في إطار مبلغ الف ملیون مارك 
( أي حوالي خمسین مليون جنيه إسترليني أو ٠٠١‏ مليون دولا أمریکیٔ ) » ربما 
أكثر أو dt‏ من هذا المبلغ . إن شكل المساهمات التي سَيُوضحها فیما بعد » هي 
التي سَمُحَدّد أي قَدْر من هذا المبلغ الکلن ينبغي تحصيله دفعة واحدة. ‏ - 

إل الشركة اليهودية مؤسسة ذات صفة مَوحلية ء وهي مشروع Giles‏ 
كامل » ويجب التمییز باهتمام بينها وبين جمعية اليهود . 

على الشركة اليهودية - بالدرجة الأولى - أن تثتیٰ بتحقيق المصالح 
الخاصّة التي مَيِحَلَفھا اليهود الراحلون » وسوف تمنع الأساليب التي تتبعها 
حدوث الازمات ؛ ited,‏ علی ممتلکات الناس » tds‏ الهجرة الداخلیة 
للمواطنین المسیحیین التي أشرتٌ إليها من قبل . 
الشلع غير القابلة SAN‏ : 

إن السلع غير القابلة للنقل والتي نأخذها في الاعتبار هي المباني والأرض » 
والعلاقات التجارية المحلية . ولن تأحذ الشركة اليهودية - في بادئ الأمر - 
على عاتقها أكثر من المفاوضات الضرورية لبيع هذه السلع . 


۲ الشركة اليهردية ۱۰۹ 


هذه المبیعات اليهودية سوف تتم في بادئ الأمر بحريّة وبدون أي هبوط 
شديد في الأسعار . وسوف تثُصبح فروع الشركة اليهودية المنشأة في مختلف 
المدن هي المراكز الرئيسية لبيع ممتلكات اليهود » وستتقاضی على ذلك 
عمولة نظير الإجراءات بما يحفظ لها استقرارها المالن . 

والآن » فان تطور هذه الحركة قد بودي إلى مبوط كبير في أسعار الأملاك 
العقارية » وقد يستحيل في آخر pM‏ إيجاد سوق لها » عندئذ ستدخل الشركة في 
فوع آخر من فروع نشاطها » فتنولى إدارة الممتلكات المهجورة إلى وقت تستطيع 
فيه أن تبيعها بأئمان معقولة . فتجمع إبجارات المنازل ABs‏ الاراضي . وتُعيّن 
دوو AL‏ ا lL‏ الم Wi‏ توا أن So‏ زا ایشا 
المستأجرین . 

وسوف تشعى الشركة جاهدةٌ في کل مکان لتسهیل تمليك الأراضي 
بواسطة ششتأجریها الذين هم مسیحیون . وبالتأكيد سوف تحل بالتدریج محل 
موظفیها بدائل من المسیحیین کالمحامین وغیرهم . ولن بُضبح هولاء دم 
لليهود بل المقصود بهم أن یکونوا « و کلاء )217 آحراژا للسکان المسیحین › 
حتی يتم تنفیذ کل شيء على أساس من العدل والانصاف والاعتدال » ودون 
تعریض مصالح الشعب الداخلية للمخاطر . 

وفي نفس الوقت ستقوم الشركة ببيع العقارات أو استبدالها ء فالبیت الذي 
. (۱) آثرنا كلمة « وکلاء ) ترجمة للعبارة WY » Controlling bodies‏ في هذا السیاق تؤدي السی 


الذي Call oad‏ على الأرجح » ويعرّز هذا آحر تنقیح للترجمة الإنجليزية نشرته شركة By‏ 
سنة ۱۹۸۸ بنيويورك فقد وَرّدت بدلا من هذه العبارة كلمة Agents‏ . ( الترجم ) . 


» الدولة اليهودية‎ « 1١١ 


تأخذه سوف تقدّم بدلا منه في الدولة الجديدة » وأرضًا بدل الأرض في الدولة 
الجديدة . 

كل شيء BRS‏ إلى الأرض الجديدة - ما أمكن ذلك - بنفس حالته التي 
كان عليها في الأرض القديمة . 

هذا النقل سوف يكون مصدڑا للربح عظيمًا ولا به للشركة . 

- و هداك 4 ستکون اثیرت الممنوحة على سبیل قبادل اغاشراعغل 
وستکون مُجَهزة تجهیژا مُریکا » وستکون الضياع هناك أعلى قيمة من تلك 
Leal‏ ¢ المهجورة ولکنها سكلف الشركة أقل نسبيًا ء لأن الشركة قد اشترت 
الأرض بأسعار رخيصة . 

شراء الأراضي : 

إل الأرض التي ستستحوذ عليها جمعية اليهود بالقانون الدولي لا بد - 
بطبيعة الحال - أن يكون الحصول عليها بطريقة خاصة . أما الخطوات التي 
اتخذها بعص الأفراد بالنسبة لمستوطناتهم الخاصة فإنّه لا يقع في إطار هذه 
مه لمات 

تحتاج الشركة إلى مساحات كبيرة من الأرض لاحتياجاتها الخاصة 
واحتياجاتنا » وهذه المساحات يجب حیازئها عن طريق الشراء المركزيٌ . 
وسوف تتفاوض الشركة بصفة مبدئية لامتلاك السيطرة المالية » واضعة أمام 
ناظرها الهدف الكبير وهو حيازة الأرض ١‏ هناك » دون أن تدفع Cab‏ أعلى مما 
ينبغي » وبنفس الطريقة » أن تبيع « هنا » دون أن تبل ثمتا أقل مما ينبغي . 

ولا يجب أن gga‏ من هذا Lif‏ سنفرض أسعارًا للأراضي ؛ لأن الشركة 


۲ الشركة اليهودية ۱۱ 
سوف تقوم بتقدیر قيمة الأرض خلال تنظیمها للاستیطان بالتعاون مع جمعية 
اليهود ء وسوف تُغتیٰ الأخيرة بألا یصبح المشروع على غرار « بنما » وإنما على 
۱ 7 0+0۳ 

سوف تبیع الشركة قطع الأرض للمباني بأثمان رخيصة لموظفیها » وسوف 
تشمح لهم بسلف لبناء مساکنهم » ثم تقوم بخصم أقساطها من رتباتهم » أو 
تضعها في حساباتهم کمکافات مالية ١‏ 0م" 
عن خدماتهم » بالاضافة إلى الامتیازات الأخرى التي يتوقعونها .. 

لد الأرباح الهائلة النائجة من المُضّاربة في الأرض ستذهب إلى الشركة › 
التي من المفروض أن تستقبل هذه الاقساط اللانهائية مقابل تحملها لمخاطر 
المشروع . 

فعندما ينطوي مشروع ما على مخاطرة ‏ فان الفوائد يجب أن تُمتح بسخاء 
لأولمك الذین تحگلوا BLU‏ . ولکن لن سمح بالفوائد تحت أي اعتبار 
آخر . 

إن أخلاقيات المال cals‏ من Bw!‏ المتبادلة بين الربح والمخاطرة . 
المبانی : 


7” 


سوف تقوم الشركة بمقايضة البیوت والعقارات ) ویجب ol‏ یکون من 
الواضح لكل من بلاحط ارتفاعًا في قيمة الأرض من خلال زراعتها » أن 
الشركة ينبغى أن تكسب من أملاكها العقارية . ويمكن مشاهدة هذا على 


(۱) لعله يقصد ملكية أسهم قناة السويس وإدارتها من قبل هيئة أجنبية في حماية الاحتلال SAY‏ 
للأرض . ( الترجم ) . 


» الدولة اليهودية‎ « VAY 


أحسن مثال في حالة قطع الأراضي المبنية في المدن والريف . فالمناطق التي 
لم سيد بها مبان يرتفع ثمنها Whe‏ بسبب زراعة الأرض المحيطة بها . 

إن Sle St‏ الذین قاموا بتوسيع باریس عملوا مُضاربات ناجحة في الأراضي 
كانت عبقرية في بساطتھا ء فبدلا من بناء مبانٍ جديدة مُلاصقة مباشرة لآخر 
منازل المدینة » اشتروا قطگا من الأرض المجاورة وأخذوا يبنون على أطراف 
هذه الأراضي . 

هذا الترتيب العکسیٔ في البناء aby‏ قيمة الأرض بسرعة غير عادية . وبعد أن 
انتهوا من بناء الحلقة الخارجية بدءوا يبنون وسط المدینة على قطع الأرض التي 
أصبحت ذات قيمة عالية بدلا من oly‏ المنازل على التوالي » فهل ستقيم 
الشركة مبانيها بنفسها أم L258‏ في ذلك معماريين مستقلين ؟ إنها تستطيع 
وستفعل الاثنين معا . إنها - كما سنوضح فيما بعد - تملك احتياطيًا هالا من 
قوة العمل لن تقوم الشركة بتسخيرها » ولكن ستحولها إلى ظروف معيشية 
أسعد وأبهج » وهي على أي حال لن تكون غالية . 

وعندما يختار علماء الجيولوجيا مواقع المدن سیکونون قد بَکٹوا في توفير 
مواد البناء . فماذا سيكون عليه مبداً البناء ؟ 
مساكن العمال : 

df‏ مساكن العمال ( التي تشمل مساكن جميع العمال ) سوف تبنى 
بمخاطرة الشركة وعلى نفقتها . ولن تكون مثل سکنات العمال الكثيبة في 
المدن الأوربية » ولا تلك الصفوف التعيسة من الأكواخ المحيطة بالمصانع . 
إنها - بالتأكيد - ستبدو في مظهر موحد ؛ لأن الشركة ينبغي أن تبني بتكاليف 
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رخيصة حیثما توفرت مواد البناء على نطاقٍ واسع » ولکن المنازل ستبنی 
منفصلة بعضها عن بعض مزودة بحدائق صغيرة » Lily‏ سوف َحدٌ في 
مجموعات ناه کا tite‏ 

by‏ لتشکیل الطبیعی للأرض سوف پثیر إبداع مغمارئینا الشباب الذين لم 
علخ الروتين على أفكارهم تقد © وحتی لو أن الناس لم ید رکوا الفحوی الكلية 
abAU‏ » فإنهم على أي حال سیشعرون بالارتياح في مجموعات منازلهم غير 
المتلاصقة . وسوف یکون في 929 ژژیڈ المعبد من مسافات طويلة » 
فالمعبد هو عقیدتنا التليدة التي جمعتنا معًا . 

وسيكون هناك مدارس JUL‏ ثضیئة جذابة وصحيّة » وئدار على أحدث 
النظم المعتمدة . وستكون هناك مدارس للعمال تعلمهم المعارف التكنولوجية 
المتقدمة » وتجعلهم على دراية تامة بعمل الماكينات . 

وسيكون هناك أماكن للتسلية » وسوف يكون المجتمع اليهوديّ مسولا 
عن إدارتها إدارة سليمة . على كل حال إننا حتی الان لا نزال نتحدث عن 
المباني فقط » ولم نتطرق إلى ما سيجري في هذه المباني . 

لقد ذکرث أن الشركة سوف تبني مساكن العمال بتكلفة قليلة » وهذه 
ستكون رخيصة » لا لوفرة مواد البناء فقط ء وليس OV‏ الشركة هي المالكة 
لأراضي البناء » ولكن أيضا OY‏ عمال البناء لن BU‏ لهم أجر . 

إن الفلاحين الأمريكيين يعملون بنظام المساعدة المتبادلة في بناء بيوتهم » 
وهذا النظام Cot‏ الطفولئ - والذي هو غير مُلائم مثل المباني التي أقامها - 
يُمكن تطویژه على أسس أفضل . 
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العمال غير المهرة : 
ينبغي على WHE‏ غير المهرة الذين سیأتون في البداية من مصدرين 
كبيرين في روسيا ورومانيا - بطبيعة الحال - أن يُسَاعد بعضهم بعضًا في 
ely‏ منازلهم . وسيكون عليهم في بادئ الأمر أن يبنوا بالخشب ؛ لأن 
الحديد لن يكون متوفرًا فى هذه المرحلة المبكرة . هذه المبانى المؤقتة 
التى لا تفى بالغرض تمامًا سوف يحل محلها فيما بعد مساكن أرقى . 
ge We)‏ العورة شاف روآ اھ aa rae‏ ام هه ات 
للإيواء » ثم تنتقل إليهم ملكيتها بصفة دائمة عن طريق عملهم » لیس مباشرة 
ولكن بعد سنوات ثلاث من الشلوك الحسن . 
بذلك نضمن رجالا نشطين وبارعين . هؤلاء الرجال سوف يتم تدريبهم 
Ble‏ للحياة خلال العمل سنوات ثلاث تحت نظام جيد الانضباط . 
ذکرٹ سابقا أن الشركة لن تدفع أجورا لهؤلاء العمال . فعلى أي شيء 
يقيمون رده ؟ 
بصفة عامة do Lf‏ من أنصار نظام التعامل بالأشياء 
العينية O) track System‏ ولكن لا بد من تطبيقه في حالة هؤلاء 
فستوفر لهم الشركة بل العیش من وجوه عدة » بحيث نها قد تأحذ على 
عاتقها (عالتهم . وعلی أي حال فان نظام الدّفع بالأشياء العينية سوف يطبق 
Truck system (1)‏ هو نظام قديم في أوربا يتمثل في دفع اون العمال Le‏ أو مواد عينية بدلا 
من النقود ( المترجم : . 
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فقط خلال السنوات القليلة الأولى » وسوف يفيد العمال بتجنيبهم استغلال 
صفار التجار وثلاك الأراضي وغيرهم . 

وهكذا سوف تجعل الشركة منذ البداية أولمك الذين اضطرتهم الظروف 
القاسيةٌ « هنا » أن یکونوا Sel‏ جائلين أو طوّافين على المنازل - من المشتحيل 
عليهم أن يُعيدوا الحياة لمثل هذه المهن « هناك ) . وستمنع الشركة أيضا من 
الهجرة مدمني الخمر والعابثين . 

a‏ لن يكون هناك آجور لأف Gilad‏ خلال الفترة الأولى من الاستيطان ء 
ولكن من المؤکد أنه سَيَكُونُ هناك gf‏ للعمل الإضافي . 
العمل اليومي سبع ساعات : 

سيكون النظام الم هو « سبع ساعات عمل في اليوم » . ولكن هذا لا 
يعني أن قطع الأخشاب والکفر وقّطع الصخور وممة من الأعمال اليومية 
الأخرى ستتم بالضرورة خلال الساعات السبع فقط . بالتأكيد لا .. إنما 
سيكون هناك أربع عشرة ساعة من العمل اليومئ على أساس تقسیم العمل إلى 
ورديات كل وردية من ثلاث ساعات ونصف . 

وسیتم تنظيم هذا بأسلوب عسکري . وسيكون هناك أوامر » وتوقیات 
ومَعاشات » وهذه سوف نشرحها فیما بعد . 

J‏ الرجل صحيح البدن يستطيع أن يقوم بكثير من العمل الم رکز في فترة 
الساعات الثلاث والنصف » وبعد فترة زمئية مساوية يُخْصَّصُّها العامل للراحة . 
کہ ولتعليمه الموجه » سوف يعود مرة أخرى للعمل نشيطًا . مثل هذا 
النظام من العمل hei‏ المعجزات . وهكذا فان نظام الشبع ساعات عمل في 
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الیوم ينطوي في حقيقة الأمر على أربعة phe‏ ساعة من العمل المشترك » ولکن 
لا آکثر من هذا . 

» أعتقد أنه في الإمكان إدخال نظام السبع ساعات عمل بنجاح‎ il 
. وشحاولات تطبيق هذا النظام في بلجیکا وانجلترا معروفة للجميع‎ 
. الموضوع أن حمس ساعات عمل في الیوم تفي بالغرض تماما‎ 

وعلى أي حال فإن جمعية اليهود والشركة اليهودية سوف تقومان بتجارب 
جديدة على نطاق واسع ستفيد الأمم الأخرى في العالم . 

وإذا ثبت أن نظام السبع ساعات عمل في اليوم نظام عملي فسوف BE‏ 
دولتنا المستقبلية كنظام قانونئ معتمد . في غضون ذلك سوف تسمح الشركة 
دائمًا لموظفيها بالعمل سبع ساعات في اليوم » وسوف تكون قادرة على تنفيذ 
ذلك . وستكون الگبع ساعات عمل دعوة لاستجلاب شعبنا من أنحاء 
المعمورة » ويجب أن ah‏ الجمیغ مختارين » Lb yb‏ هى آرض المیعاد . 

إن من سيعمل أكثر من سبع ساعات في اليوم سيحصل على أجر اضافی . 
وإذا رأى أن جميع احتياجاته موفْرة وأن أفراد أسرته غیر القادرين على العمل 
حاجائهم مُیشرة من خلال المؤسسات الخيرية المركزية التى Chal‏ فانه 
يستطيع أن Bg‏ قلیلا من المال . 

| عدم pli‏ - الذي هو خاصيةٌ من خصوصیات شعبنا - ينبغي تشجیفه 
تشجيعًا كبيرًا ؛ لأنه بالدرجة الأولى سوف لیئر ارتفاع الأفراد درجاتٍ أعلى ؛ 

. فا للقروض المستقبلية‎ Le المال المدخر تھا سوف بوفر احتیاطا‎ OY, 
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وسوف aad‏ بالأجر الاضافی LB‏ على أساس شهادة طبية » ولا ينبغي أن 
يزيد عن ثلاث ساعات فی اليوم . 

وسوف يتدفق رجالنا على العمل في وطننا الجديد » وسوف يرى العالم 
حیعذ أي شعب كادح نحن . 

لن أصف الطريقة التي سيتم بها نظام التُعامل eas‏ » ولن أتعرض للتفاصیل 
التى لا GY coed‏ عملية خشية of‏ يختلط eM‏ على القراء . 

ولن يُشمّح للنساء بالقيام بأي عمل شاق ولا أن یعملوا By‏ إضائيًا . 

سوف تتحوّر النساء الحوامل من جميع الأعمال » وسوف 5348 بالأطعمة 
BARS‏ » فنحن نريد of‏ تكون أجيالنا القادمة قوية سواء من الرجال أو النساء . 
وسوف عم الأطفال كما نريد منذ البداية » ولكنني لن أدخل في تفصيل ذلك 

S|‏ كلامي عن مساکن العمال » وعن العمال غير المهرة وأسلوب حياتهم 
لیس من فيل اپ لزا کما ان امت ررض ت QUIS‏ دكن ها جد 
عنه قد وضع بالفعل موضع التجربة » وان كان على نطاقٍ صغیر جدًا ء لكنه لم 

كان « نظام المساعدة بالعمل ) Assistance par 16 travail‏ كما عرفثه 
وفهمثه فى باریس كان ذا فائدة كبيرة لى فى معالجة المشكلة اليهودية . 
التخفيف بالعمل : 

J‏ « نظام التخفيف بالعمل » We GA‏ في باریس وفي OM‏ عديدة 


أخرى بفرنسا » كما في انجلترا وسويسرا وأمريكا ء هو شيء صغير جذا ولكنه 
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قابل لاکبر توشع 

فما هو « مبدأ التخفيف بالعمل ‏ ؟ إنه یتلخص في توفیر عمل سهل غير فن 
للأشخاص المعوزین » مثل قطع الأشجار » أو تقطیع الخشب المستخدم في 
إشعال الأفران في منازل باریس . إنه نوع من عمل الشجون قبل وقوع الجرائم » 
وهو يتم دون إساءة للسمعة . 

إنه وسيلة لمنع الرجال من ارتکاب الجرائم بسبب الحاجة » وذلك عن 
طريق توفیر العمل لهم واختيار قابليتهم للقیام به . 

ولا ينبغي أن بُشمح للجوع Ob‏ = الرجال إلى الانعحار > OY‏ هذا 
الانتحار هو آکبر عار للحضارة التي need‏ للرجال الاغنیاء أن یقذفوا بقطع 
اللحم إلى كلابهم . 

وهكذا SB‏ التخفيف بالعمل لكل إنسان عمل . ولکن في النظام عیب كبير» 
فليس هناك طلب کبیر على الانتاج الذي یحتاج لتوظیف عمال غير مهرة . وس 
ثم فهناك خسارة لمن یوظفونهم . 

صحیح أن الموسسة هي موسسة خيرية > ولذلك فهي مستعدة للخسارة » 
ولکن WBS bn‏ رت المدفوع وین Rac‏ 
الحقيقية للعمل . 

فبدلا من (عطاء الشحاذ ( درهمین ) ء فان المؤسسة تمده بالعمل الذي 
تخسر فيه ( درهمين ) ولکنها في نفس الوقت نكرل الشُحاذ عدیم القيمة إلى 
كاسب للرزق أمين . 

قد يكون الشخص قد کسب مثلا فرنكا فرنسيًا ونصف الفرنك ؛ بینما هو 
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يستحق على عمله عشرة سنتیمات ! معنی هذا أن المتَلقّي للاحسان دون إهانة 
قد ژاد مکسبه تمدن عشرة مرة | بمعتّی آخحر : قد لی الموسسة خمسة عشر 
لف هو N‏ 

ستخسر المؤسسة بالتأكيد عشرة سنتیمات » ولکن الشركة اليهودية لن 
تخسر ألف ملیون » وانما ستحصل على آرباح طائلة من هذا الانفاق . 

وهناك جانب آخر أخلاقي » فالنظام الصغیر للتخفيف بالعمل الموجود Ble‏ 
بُحافظ على الاستقامة عن طريق الصناعة » حتى یحین الوقتٌ الذي يجد فيه 
الرجل الخالي من العمل عملا مناسبًا لإمكاناته ء إما في حرفته القديمة أو في 
حرفة جديدة . ويسمح للرجل بإجازة كل يوم لبضع ساعات لغرض البحث عن 
عمل » وتلك dage‏ تساعده فيها المؤسسة . 

والعیب في هذه التنظيمات الصغيرة حتى الآن » هو أنها حرمت من 
الدحول في مُنافسات مع تجار CLE‏ وغيرهم . فهؤلاء ناخبون وقد 
يعترضون » وقد يكونون على حقٌ في اعتراضهم ؛ كما أنها مُنعت من منافسة 
سجون العمل التي تديرها الدولة ؛ لأن على الدولة أن تشغل المجرمين 
وتطعمهم . 

في الواقع لا بوجد في المجتمعات القديمة إلا مکان صغیر لتطبيق ناجح 
لنظام « التخفيف بالعمل » . ولکن له مکان في المجتمع الجدید . فعلاوة على 
کل شيء » نحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال غير المهرة لانجاز الاعمال 
المبدثیة اللازمة للاستيطان » كشق الطرق » وزرع الأشجار ء وتسوية الأرض » 
وإنشاء السكك الحديدية » وتركيب أعمدة التلغراف .. إلخ . كل ذلك سيتم 
إنجازه Lb‏ لخطة کبری سبق Wilde]‏ 
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إِنَّ العمل J pal)‏ إلى هذا الوطن بطبيعة الحال تجارة » وستوفر الأسواق 
الأولى ضرورات الحياة القصوی كالأبقار والحبوب وملابس العمل وأدواته 
والأسلحة .. ذلك على سبیل ذکر بعضها فقط . وسیکون علینا في البداية أن 
تجلیها من الدول المجاورة أو من آوربا » ولکننا سنجعل آنفسنا مستقلین في 
آسرع وقت ممکن » فسرعان ما سيدرك الیهود من أصحاب المشروعات أي 
الأعمال سیکون لها مستقبل في الوطن الجدید . 

قوف سيق النتركة من الموظفيق سیسات للبعياة SV‏ ام 
( هؤلاء الموظفون سيشتملون على ضباط جيش دفاعنا الذي سيشكل دائمًا 
حوالي عشر مستعمرينا من الرجال » وهو BIS Ste‏ لقمع المد » لأن غالبية 
مستعمرينا سيكونون من الجانحين إلى السلام ) . 

إل حاجات الرفاهية المقدمة من موظفینا الذین یشغلون المراکز الکبيرة 
سوف تخلق سُوقًا آفضل من شأنه أن یستمر في التحشن . وسوف يبعث الرجل 
المتزوج في طلب زوجته وأبنائه » وسوف يبعث الأعزب في طلب أبويه 
والأقارب عندما يؤسس مسكنه « هناك » . لقد فعل اليهود الذين هاجروا إلى 
الولايات المتحدة نفس الشيء دائمًا . فعندما يتوفر لأحدهم غذاء any‏ وسَقْفُ 
فوق رأسه يبعث في طلب أهله ؛ لأن الروابط الأسرية فيما بيننا قوية . وسوف 
تتضافر جهودُ کل من جمعية اليهود والشركة اليهودية لرعاية الأسرة وتقويتها 
أكثر مما كانت عليه » لیس فقط من الناحية الادبية » ولکن من الناحية المادية 
أيضًا . وسوف یتلقّی الموظفون علاوات مالية على الزواج وعلی الأطفال 
المولودین » فنحن نحتاج إلى کل مَنْ « هناك » وکل مَنْ سيأتون من بعدهم . 
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أنواع أخرى من المساکن : 

لقد Hig‏ فيما سبق مساکن العمال التي سيقومون ببنائها بأنفسهم ؛ ولم 
آتعرض بالذ کر لأنواع أنعری من المساکن . وسأحاول فیما يلي الا یبا 
إن مهندسي الشركة المعماریین سيبنون للطبقات الأفقر من المواطنین أيضًا › 
سواء منهم الذين يتلقون أجورهم أشياءٌ عينية أو نقودًا . 

Lis‏ المعماريون gle>‏ مائة نوع من ub‏ المنازل » وسيقومون بتكرارها 
یهت تال هده اس امھت لسار سیف Mer at‏ 
وسوف تضمن الشركة سلامة الانشاءات لهذه المباني » ولن تریح - في الواقع - 
Gd‏ بیعها للمستوطنین بأسعار محددة . وأين ستقام هذه المنازل ؟ سوف 
نوضح هذا في الجزء الذي یعالج موضوع ( المجموعات المحلية » . 

ولما كانت الشركة لا تُشعی للکسب من آعمال البناء مكتفية بأرباحها من 
الأرض فقط » فانها تود أن یقوم أكبر عدد من المعماریین بالبناء عن طریق العقود 
الخاصة . هذا النظام من شأنه أن يزيد من قيمة العقارات » ویوفر الرفاهية التي 
ستخدم عددًا من الأهداف . فالرفاهية RAE‏ الفنون والصناعات  Shaky‏ الطریق 
في المستقبل لتقسيم الملکیات الکبيرة . فأغنياء البهود الذین يُضطرون الآن إلى 
إخفاء أشيائهم الثمينة بحرص » ویقیمون ولائمهم الکثيبة حلف flow‏ مسدلة 
سوف يستطيعون أن ينعموا بممتلكاتهم في سلام « هناك ) . فإذا تعاونوا في تنفيذ 
مشروع الهجرة هذا » OB‏ رأس المال شهجدد نشاطه « هناك ۲۱26 وسوف soled‏ 


(۱) حيثما ترد كلمة « هناك » بهذا الشكل بين علامتي تنصيص فإنها تشير إلى الوطن المرتقب . 
( الترجم ) . 
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على إقامة مشروعات لا مثيل لها . 

فإذا بدأ أغنياء الیهود في إعادة ely‏ فُصورهم في المستوطنات الجديدة › 
تلك الصور التي ينظر إليها في أوربا بعيون حاسدة » شرعان ما يصبح من 
السائد أن تكون الحياة ( هناك ) في منازل عصرية جميلة . 
بعض أشكال من التصفية : 

4 الشركة اليهودية مَغزية le‏ وادارة الشلع اليهودية غير القابلة للنقل » ومن 
وس of‏ نتخیل طرق (جراءنهافیما cles‏ بالبيوث والأراطني ولکن gh‏ آسالیب 
ستتبناها الشركة في نقل الاعمال التجارية ؟ هنا نجد عددًا لا بحصی من 
الاجراءات العملية التي لا نستطيع الافاضة فيها في هذا الموجز . لکن لا شيء 
مها ht‏ صعوبة كبيرة . ففي کل حالة إذا اختار صاحب العمل قرّار الهجرة فما 
عليه إلا أن يتّفق مع مُوطّفي الشركة في منطقته على أصلح شکل للتصفية . 

تنظيم هذا مشک بأنسر الشبل في حالة صغار أصحاب العمال » حيث 
یکون اتشاط الشخصي في مهنهم ast‏ آهمية ینم السلع واتدظینم ا 
تالية من الاعتبار . هنا سوف تور الشركة مجالا معيئًا للنشاط الشخصیٔ 
سس و و ی 
والبهود معروف عنهم آنهم یتکیفون بسهولة ملحوظة مع أي صورة من صور 
كسب العيش » ولسوف علق مويك امھ ioe asda‏ 

وبهذه الطريقة يتحول عدد من صغار التجار إلى صغار الملاك . وفي الواقع 
سگرن لش ی لمعيل ما عدر مسا Callas‏ غير 
القابلة للنقل من أفقر المهاجرين ؛ OV‏ ذلك سيؤدي إلى الزراعة الحرة لمناطق 


۲ الشركة اليهودية ۱۳۳ 

فسيحة من الأرض » وهذا من شأنه أن يرفع قيمة المناطق المجاورة . 

أما في الأعمال متوسطة الحجم حيث تكون السلع والتنظيم يُعادلان أو 
حتی يزيدان في الأهمية عن النشاط الشخصی للمدیر » الذي علاقاته الأكبر 
أيضًا غير قابلة للنقل » فهناك صور مختلفة من التصفية ممكنة . 

هنا تأتي فُرصة الهجرة الداخلية للمواطنين المسيحيين إلى المواقع التي 
أحلاها اليهود . أا Go yall‏ الراحل فلن يفقد خبرته في العمل ء بل سيحملها 
معه » وسوف يستفيد بها في الوطن الجديد لبناء نفسه . 

وسوف تفتح الشركة اليهودية له حِسَابًا جاريًا في البنك » كما يستطيع أن 
يبيع خلوٌ طرفه من عمله » أو يسلم العمل للمديرين تحت إشراف موظفي 
الشركة . وقد يستأجر المديرون العمل » أو يشترونه ويدفعون ثمنه بالتقسیط . 
ولكن الشركة سَتَقُوم گوکیل dp‏ للمهاجرين في الإشراف - بواسطة 
موظفيها ومحاميها - على إدارة شؤونهم » والعناية بجمع مستحقاتهم المالية . 

فإذا sabe‏ على يهوديّ أن يبيع أعماله » ولم يرغب في أن يأتمن وكيا عنه ء 
ولم يرغب في تسليم إدارتها » فما عليه إلا أن يبقى حيث هو . 

SY‏ اليهود الذين سيبقون لن يكونوا أسوأ حالا ؛ لأنهم سيتخلصون من 
منافسة الذين هاجروا » ولن يسمعوا بعد ذلك صيحة العداء للسامية « لا تَشتر 
من اليهود ۱ ) . 

وإذا رَغْب Cole‏ العمل المُهّاجِر في الاستمرار في مهنته القديمة في 
الوطن الجديد فانه يستطيع أن يرتب هذا منذ البداية وهناك تموذج يمثل ما 
أعني أفضل تمثيل . 


۱۳ « الدولة اليهودية » 


فمثلا شركة کس ؛ تقوم بأعمال کبری في النسیج » وأراد رئيس الشركة 
أن يهاجر » فإنه يبدأ بإنشاء فرع لشركته في مقر إقامته المستقبلی » ويبعث ' 
بعينات من بضائعه إلى هناك . 

سيكون الفقراء من أوائل المستوطنين هم أول زبائنہ » وسيتلو هؤلاء 
مهاجرون من طبقات def‏ ممن يتطلبون ساعًا أرقى . dee‏ يبعث <|کس » 
بسلع جدیدة .. وهکذا حتی نان وقت يمك فیه غت بضائمه . 

وسیبداً فرع الشركة في تحقیق مکاسب بینما لا تزال الشركة الاصلية 
قائمة » وهکذا يتهي « إكس » إلى أن یکون مالکا لمسستین يحققان 
مکاسب ۰ فیبیع الشركة الأصلية أو یسلمها إلى وكيل مسیحی یدیرها » 
ویرحل هو لیتولی مسئولية الشركة الجديدة . 

وهناك نموذج آخر آکبر : 

( واي وابنه ) تجار فُحم كبار » عندهم متاجمهم ومَصّانعهم » ASS‏ 
یمکن تصفية مثل هذه الممتلکات الضخمة المعقدة ؟ 

المتاجم ومتعلّقاتھا جميعًا یمکن أن تشتریها الدولة في أي بلد وُجدت » 
وقد تتسلمها الشركة البهودية وتدفع بعض ثمنها أرضًا وبعضه الآخر مالا . 

وهناك طريقة الثة ممكنة وهي تحویل شركة ۱ واي وولده ».إلى شركة 
محدودة . 

وطريقة رابعة تتمثل في استمرار العمل في الشركة تحت إشراف الملاك 
الأصليين الذين يستطيعون أن يعودوا من وقت لآخر للتفتيش على ممتلكاتهم 
كأجانب تحت حماية القانون » كما يحدث في أي دولة متحضرة . 


۲ الشركة اليهودية ۱۲ 


هذه المششرحات كلها يتم تتفیذها کل يوم . وهناك طريقة خامسة 
ممتازة » وهي قد تکون مريحة بصفة خاصة ء ولأن الحالات الموجودة 
منها OV)‏ قليلة وغیر موثرة فسوف آشیر علی حقيقة ما ذا OW‏ الضمید 
gly‏ الحدیث ge‏ لتبثيها . 

فیمکن OF‏ بيع ۱ واي وابنه ( مشروعه إلى هيئة مشتركة من موظفيها › 
الذين يُمكنهم أن يؤسسوا جمعية تعاونية ذات مسئولية محدودة . ومن ثم يَذفع 
الموظفون بالتفسیط القّوضٌ الذي قد یکون BL‏ من الحكومة أو من الشركة 
اليهودية أو حتی من شركة « واي وابنه » . 

ستکون الشركة اليهودية مُستعدة لتنظيم نقل الأعمال الصغيرة والکبيرة على 
السواء . وبینما يُهاجر اليهود بهدوء O pcan Hy‏ بيوتهم الجديدة » تقوم الشركة 
بدور الهيئة الكبرى المنظمة » التي lid‏ الفحیل » وتأخذ على عاتقها مسئولية 
الممتلكات المتروكة » وتضمن الصرف السليم للحركة وممتلكاتها المنظورة 
والحقيقية » وتوفر الطمأنينة الدائمة لهؤلاء الذين استقروا بالفعل. في الوطن 
الجديد . 
CUS‏ الشركة : 

ما هي الضمانات التي ستوفرها الشركة بحيث لا تسیب الهجرة من هذه 
الدولة في إفقارها أو يترتب عليها كوارث اقتصادية ؟ لقد ذکرث فيما سبق أن 
أعداء السامية المخلصین بینما يحافظون على استفلالهم » سيقومون بالتعاون 
مع موظفينا في إدارة نقل ممتلكاتنا . ولكن عوائد الدولة قد SWE‏ من خسائر 
بسبب رَحيل العدد الكبير من eld‏ الضرائب » الذين لم pay‏ أحد 
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کمواطنین إلا قلیلا ء إلا آنهم في أعلى درجات التقدیر من حيث التمویل . 

إن القولة من أجل :ذلك بجب أن تفش علی تغویض ge‏ هله لسار 
وسوف نقدّم هذا بطريقة غير مباشرة » حيث إننا تركنا في الدولة مشروعات 
أقمناها نحن بوسائل البراعة اليهودية والنشاط الصناعي اليهوديّ » كما أننا سُتترك 
إخواننا من المواطنين المسيحيين ينتقلون إلى مراكزنا الخالية » وبهذا نكون قد 
يشرنا على أعداد كبيرة من الناس أن يرتقوا درجات أكبر من الازدهار بطريقة 
سلميّة لا نظير لها . 

لقد حمّقت الثورة الفرنسیة نتائج مماثلة شیقّا ما ء على نطاق أضيق » ولكن 
هذه النتائج جاءت عن طريق OL‏ الدم تحت الهقَصّلة في كل مقاطعة من 
فرنسا » وفي ميادين الحرب في أوربا . وعلاوة على ذلك فقد دمرت الحقوق 
الموروثة منها والمكتسبة » ولم يتمتع بالثراء سوى أولعك الدهاة الذين اشتروا 
ممتلكات الدولة . 

سوف تثُقَدُم الشركة اليهودية إلى الدول - التي تأتي في مجال نشاطها - 
متافع مباشرة وغير مباشرة . 

فسوف تعطي الحكوماتٍ - كأول عطاء - ممتلکاتِ اليهود المهجورة › 
وستتيح للمشترين أفضل الشروط » وسوف تكون الحكومات قادرة على 
الاستفادة من التخصيص الودّي للأرض للقيام باصلاحات اجتماعية معينة . 
وستعطي الشركة الحكوماتٍ والبرلماناتِ کل مساعدة لتوجيه الهجرة الداخلية 
sable‏ امسن 

وسوف تدفع الشركة اليهودية أيضًا Clg‏ جمركيةٌ ثقيلة ء وسوف یکون 


۲ الشركة اليهردية ۹۷ 


مركزها الرئیسی في لندن حتى تكون في حماية قانونية لقوة ليست في الوقت 
الراهن معادية للسامية . 

ولكن إذا دُعمت الشركة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية فستوفر في 
كل مكان قاعدة عريضة من الضرائب . ولهذا الغرض ستنشئ مكاتب فرعية 
للضرائب في کل مکان . ۱ 

آکثر من ذلك » ستُدفع ضرائب جمركية مرتین على النقل المزدوج للسلع 
التي تنقلها . وحتی في الاجراءات التي لا تمثل الشركة فيها أكثر من وكالة 
للأرض العقارية » فسوف تبدو بصفة مؤقتة کمشتر » وسوف توضع في السجل 
العقاري كمالك مؤقت . 

ندال اروگ اھ esate‏ راک 
القرار في المدی الذي يمكن للشركة أن تذهب إليه ء دون المخاطرة بالإخفاق . 

وسوف تقوم الشركة بنفسها بالتفاوض الح مع وزراء المالية في النقاط 
المختلفة للقضايا المعروضة . وسوف يشهد الوزراء الروح الودية لمشروعنا » 
وسوف يقدمون بالتالي جميع التسهيلات الاو اک 
للانجاز الناجح 30 المشروع الكبير . 

وهناك cals‏ آحری مباشرة ستعود على الحکومات من جراء نقل المسافرین 
والبضائع « فحیثما تکون السکك الحديدية مملوكة للحکومة فان العوائد سیظهر 
آثرها المباشر » وحینما تکون مملوكة LN‏ کات خاصة ‏ فان الشركة اليهودية 
ستحظی بشروط أفضل للنقل » كما یفعل أي ناقل للبضائع على نطاق كبير . 


0 


| أجور الشحن والنقل يجب أن تكون رخيصة بقدر الاستطاعة لشعبنا ؛ 
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oY‏ كل مُسافر سوف یدفع بنفسه تکالیف سفره . وسوف يسافر أبناء الطبقات 
لوسطی بتذاکر هرک « كوك » » ویسافر ابا الطبقة الفقيرة في قطارات 
المهاجرین » وقد تستطیع الشركة أن تحصل لهم على تخفیضات مرموقة › 
سواء على المسافرین أو البضائع . ولکن هنا ء كما في کل الأمور الأخرى ‏ 
يجب أن تلتزم الشركة بمبدئها في ألا تحاول زيادة إیراداتھا بمبالغ من التكلفة 

في أماكن كثيرة يُسيطر البهود على وسائل النقل » وسوف تکون أعمال النقل 
ول ما تحتاج ad)‏ اس گت وأول ما ستقوم بتصفیته . وعلی ماد الأضابين OF‏ 
يُسْهِمُوا في خدمة الشركة ؛ أو ADH‏ آنفسهم « هناك » مستقلین . 

وسوف یحتاج الوافدون حدیًا إلى مساعدتهم بالتأكيد » ولأن مهنتهم 
مربحة » فلعلهم بل علیهم بالتأكيد أن یمارسوا مهنتهم هناك لکسب عیشهم . 

` . سوف ترحل‎ WILE أعدادًا من هذه الشخصیات‎ Of 

ولیس من الضروري أن Grad‏ كل تفاصیل الأعمال لهذه الحملة العملاقة » 
ناف أن کت مک بن ال از مایا شاه et Wenge gs‏ 
قیفر حفر لو الصو عاى gles cat‏ 
بعض أنشطة الشركة : 

كثية من الأنشطة ستكون مترابطة » على سبيل المثال : سوف تذل 
الشركة بالتدريج تمثتجي السلع إلى المستوطنات » والتي ستكون في بادئ الأمر 
على أقصى درجة من البدائية . 

فالملابس والأحذية سوف تكون أول ما يُصنع من أجل Leg’‏ الفقراء» 
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الذين Age‏ لهم أزياء جديدة في مختلف مراکز الهجرة الأوربية » ولن یأخذوا 
هذه الأزياء کصدقة مما قد ُؤذي مشاعرهم » ولکن JIS‏ لملابسهم القديمة . 

رق خشارة glee‏ الا رکا س Vin‏ جرا توف نی کات 
عمل . 

آما أولئك OARS!‏ بصفة مطلقة » فسوف یدفعون دیونهم للشركة من 
خلال عملهم By‏ إضائيًا یتلقون عنه أجرًا مجزیا . 

وسوف تکون جمعیات التّهجير القائمة قادرة على تقدیم مساعدات قيمة 
و هنا » ؛ لام سیقدمون لمستعمري اترک ما اوه من قبل للیهود 
الراحلین » آما صور هذا التعاون فمن السهل إیجاڈھا . 

حتی الملابس الجديدة للمستوطنین الفقراء سیکون لها معنّى رمزي : 
« إنك تال لان ا ا ديد 1 

وسوف لشنى جمعية البھود - قبل الرّحيل بمدة طويلة وخلال الرحلة - بلق 
ژوح جادة وحافلة بالبهجة » بواسطة الصلاة ء والمحاضرات العامة » وتعليمات 
بخص هوت" الحكلة وهات aha‏ بالأمور الصحية في الأماكن 
الجديدة التي سيعيشون فيها » وإرشادات متعلقة بأعمالهم المستقبلية ؛ لأن 
« أرض الميعاد ) هي Gert‏ العمل . وعند وُصُول المهاجرین سيرحب بهم - 
بواسطة كبار موظفینا - بالاحترام الواجب » ولكن بدون تهليل مضحك ¢ فان 
أرض الميعاد لن تكون قد حضعت بعد ء إلا أن هؤلاء الفقراء يجب أن يشعروا 
أنهم في وطنهم . 

Oy‏ صناعة الشركة للملابس - بطبيعة الحال - لن تننج سلعًا بدون تنظيم 
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سلیم . فسوف تحصل جمعية البهود من فروعها المحلية على معلومات عن 
عدد واحتیاجات وتاریخ وصول المستوطنین . 

وسوف تلع هذه المعلوما في وقت مبکر إلى الشركة اليهودية ء وبهذه 
الطريقة سیکون في الامکان توفیر جميع التّدابیر الوقائية لهم . 
انشاء الصناعات : 

لا ينبغي في هذا الموجز أن تظل واجبات الشركة اليهودية وجمعية البهود 
مُنفصلة بعضها عن بعض . OB‏ هاتين المؤسستين الكبيرتين ينبغي أن يملا في 
توافق دائم . 

فالشركة تعتمد على السلطة المعنوية للجمعية ودغمها » وبالمثل لا تستطيع 
الجمعية الاستغناء عن المساعدات المادية للش رکة , ۱ 

مثلا : في تنظیم صناعات الملابس سوف تکون الکمیات المنتجة محدودة 
في البداية للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب ء وحیثما تقوم الشركة 
بتنظيم صناعات جديدة يجب شمارسة هذا الاحتیاط . 

Ul‏ المشروعات الفردية فلا يجب أن تقف الشركة في طریقها بقوتها 
الساحقة . إننا سنعمل مجتمعین حیثما تتطلب الصعوبات الکبری للمهئة عملا 
مشتركا » ولسوف نحترم بدقة - حیثما أمكن - حقوق الأفراد . 

إن الملكية الخاصة - التي هي الأساسٌ الاقتصادي للاستقلال - سوف 
تنمو بحرية وسوف نحترمها . وسوف تکون الفرص فمتاحة فورًا لعمالنا الأوائل 
غير المهرة أن یجتهدوا في الصعود إلى الملكية الخاصة . 

Lule‏ بحق أن AAI‏ ژوح المشروعات بکل وسيلة ممكنة . إن تنظیم 
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الصناعات يجب أن يتم بنظام حکیم من الواجبات » باستخدام مواد خام 
chats‏ وانشاغ Leap‏ لها مجلن لمع الاحصافات المتاعیة ونشرها ام 

ولکن روح المشروعات يجب تشجیفها بحکمة » ویجب أن نتجنب 
المضاربات الخطيرة . 

فكل صناعة جديدة يجب الاعلان عنها قبل فترة طويلة من إنشائها » حتی 
يتجنب الاخفاق أولئك الذين قد يبدأون عملا مشابهًا بعد ستة آشهر . 

وحیثما يتم إنشاء مؤسسة صناعية يجب إخطار الشركة » حتی تستطيع 
جميع المعنيين أن يحصلوا على معلومات عنها . 

ويستطيع رجال الصناعة أن يستفيدوا من وكالات العمل المر كزية التي 
ستحصل نظير ذلك على أجر يكفي فقط لتأمين استمرارها . 

فعلى سبيل المثال » قد يبعث رجل الصناعة تلغرافيًا يطلب خمسمائة عامل 
غير ماهر لمدة ثلاثة أيام أو ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر » عندئذ تقوم وكالة العمل 
. بشع هؤلاء العمال الخمسمائة من کل مضدر ممکن ‏ وتتقلهم على الفور 
لتنفيذ المشروع الصناعيّ أو الزراعي المطلوب . وهكذا يتم نقل مجموعات 
من العمال بنظام من مكان إلى مكان آخر كمجموعة من الجنود . 

هؤلاء الناس لا ينبغي - بطبيعة الحال - إجھاڈھم » وإنما سيعملون فقط 
سبع ساعات في اليوم . هؤلاء العمال رغم تغيبر مكانهم سوف يحافظون على 
تنظيمهم » ويعملون في حدود شُروط العمل » وین الأوامر ويحصلون على 
الترقیات والمعاشات . ` 

قد تستطیع بعش المؤسسات - بطبيعة الحال - الحضول على عمالها من 


۱۳۲ « الدولة اليهودية » 


مصادر أخرى إذا رغبت في ذلك » ولکنها لن تجد ذلك میسورا » وستکون 
الجمعية قادرة على منم استخدام عبيد العمل من غير البهود » وذلك عن طریق 
مقاطعة أصحاب العمل المعاندین » ومن خلال قطع المواصلات عنهم › 
وبوسائل أخرى مختلفة » ولذلك فان عمال نظام الساعات السبع هم الذین 
ينبغي استخداشهم ء وبهذا یتعود شعبنا بالتدريج - وبدون قَهْر - أن يتبنى الوم 
المعتاد للعمل « سبع ساعات ) . 
مستوطنات العمال المهرة : 

من الواضح أن ما أمكن عَعَلّه للعمال غير المهرة يمكن alee‏ بسهولة أكثر 
للعمال المهرة » فهؤلاء سیعملون في المصانع وفق تنظيمات مشابهة » وسوف 
تقوم وكالة العمل الم ركزية بتوفیرهم حسب الطلب . 

أما العمال المستقلون وأصحاب الأعمال الصغار - فنظرًا للتطور السریع في 
الانجازات العلمية - فينبغي أن یحصلوا على المعلومات التکنولوجية » حتی 
وان کانوا قد تجاوزوا سِنّ الشباب » Oly‏ یدرسوا القوی المائية » ویتفهموا 
القوی الکهربائية . 

لد العمال المستقاین أيضًا ينبغي OF‏ يتم اکتشافهم وتوفيژهم من خلال وكالة 
الجمعية . فیطلب الفرع المحلی مثلا من الم رکز الرئيسي : « نحن نحتاج إلى 
عدد كذا من النجارین أو صناع الأقفال أو الزجاجين .. » وسوف يدشر المکتب 
المركزيّ هذا الطلب » ومن لم يتقدم الرجال الملائمون للعمل . هؤلاء سوف 
يرحلون مع عائلاتهم إلى المکان الذي طلبوا فيه ء وسوف یبقون هناك بعيدًا عن ‏ 
الشعور بضغوط المنافسة غير الملائمة . وهناك سَيِرَوّدُون بمسکن دائم مريح . 
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أساليب الحصول على رأس المال : 

كان رأس المال المطلوب لانشاء الشركة قد تم تقدیژہ فيما سبق برقم کبیر 
يبدو غير معقول . آما القڈر الضروري في الواقع فسیحدده عون ء وسوف 
کر شا اا 

وعناك داه آسالیب لسر لعل هذا المبلغ سا سناس حتاف 
الاعتبار » فالجمعیة وهي المدیر الأعظم لليهود سوف جات و ۱ 
رجالنا وأكثرهم استقامة » وهؤلاء لا ينبغي لهم OF‏ يحصلوا على أي منفعة مادیة 
من عضويتهم للجمعية . وعلى الرغم من أن الجمعية في Jeet‏ حياتها لن 
تملك أكثر من سلطات معنوية » فإن هذه السلطات كافية لخلق الثقة في 
الشركة اليهودية في عيون الأمة . 

لن تكون الشركة اليهودية قادرة على النجاح في مشروعها ما لم تحصل 
على موافقة الجمعية » ومن ثم فلن تتكون الشركة من أي مجموعة 
جزافية من الممولين . بل ستدقق الجمعية في وزنها واختيارها وقرارها » 
ولن تمنح موافقتها حتى تتأكد من BF‏ ضمانات كافية للقیام بالمشروع على 
اک مات 

نها آن تسمح بالتجارب را غبر کافیة ؛ OY‏ هذا المشروع لابدنه آن 
ینجح من أول محاولة . 

Gb‏ فشل في البداية سیضع الفكرة كلها موضع شك لاجیال قادمة » وقد 


(۱) « الدیر » ترجمة لكلمة Gestor‏ اللائینیة » وهي تحمل معنی المدير أو الکفیل أو هما معا . 
( الترجم ) . 
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يجعل تحقيقها أمرا مستحیلا إلى الأبد . 

ما الطرق الثلاثة للحصول على رأس المال فهي : 

. خلال البنوك الکبری‎ - ١ 

۲ - خلال البنوك الصغيرة والبنوك الخاصة . 

۳ - خلال الاكتتاب العام .. 

الطريقة الأولى للحصول على رأس المال هي من خلال البنوك الكبيرة . 
بهذه الطريقة سيمكن الحصول على المبلغ المطلوب في أقصر وقت ممكن من 
المجموعات المالية الكبرى » بعد أن يكونوا قد اقَشُوا صلاحية المشروع . 

وأكبز Shee‏ لهذه الطريقة هي أنها ستتجنب ضرورة دفع الألف مليون ( إذا 
التزمنا بالرقم gle’!‏ ) بأكمله على الفور . 

وهناك ميزة أخرى محتملة حيث إن الثقة في هؤلاء الممولين الأقوياء قد 
تخدم المشروع . 

هناك قدْر كبير من قوتنا السياسية الكاينة في قوتنا المالية » وی کد أعداؤنا 
أنها قوة ذات فاعلية . لعلها تكون كذلك » ولكنها في الواقع ليست كذلك . 

› اليهود الفقراء لا يشعرون بغير الكراهية التي رها هذه القوةٌ المالية‎ df 
ذلك أنهم لم يروا بعد أنها تُستخدم في رفع شأنهم . إن ثقل ممولینا الكبار من‎ 
. اليهود يجب أن يوضع في خدمة الفكرة القومية‎ 

ولكن ليت هؤلاء الڑجال الأثرياء - الذين هم راضون تمامًا بنصيبهم - 
يشعرون بميل OF‏ يَفْعلُوا شیّا لإخوانهم اليهود ء أولئك الذين يعتبرهم ou‏ 
ظلمًا أنهم Og bor‏ عن تلك الممتلكات الهائلة التي یَشمُحوذ عليها فقة مُعينة 
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من الافراد . 

|5 تحقین هده الخطة سوف ب یح الفرصة لوضع Ls‏ واضح لاتمیز بین 
هذه الفئة وبين بقيّة الیهود . 

وفوق هذا فلن بطلّب من كبار الممولين - بالتأكيد - أن ُوفُروا مب 
ضخمًا كهذا بدافع من الإحسان المجرد » Bf‏ هذا أكثر مما ينبغي توقعه ؛ فإن 
مؤسسي الشركة اليهودية وحملة الأسهم فيها على عكس ذلك يسعون إلى 
إقامة عمل تجاريٌ جيد . وسوف يكونون قادرين على FS‏ بفرص النجاح 
المحتملة . وسوف يكون في حؤزة جمعية اليهود جميعٌ الوثائق والمراجع التي 
يُمكن ol‏ تخدم في تحديد احتمالات المستقبل بالنسبة للشركة اليهودية . 

سوف تكون الجمعية - بصفة خاصة - قد بحثت بدقة مدى الحركة 
اليهودية الجديدة » حتى تُوٹر لمؤسسي الشركة معلومات يعمد عليها تماما 
بالنسبة للقدر من الدعم الذي يمكن أن يتوقعوه . 

وسوف تمد الجمعية - أيضّا- الشركة اليهودية باحصاءات حديثة شاملة › 
وبهذا تكون قد قامت بالعمل الذي قامت به في فرنسا جمعية يطلق عليها اسم 
جمعية الدراسات ( Socite d’etudes‏ ( التي تأحذ على عاتقها + جميع البحوث . 
الأولية قبل تمويل المشروعات الكبرى . 

ومع ذلك فان المشروع قد لا يحظى بالمُساعدة القيمة من أثريائنا أرباب 
الصناعة والتجارة » بل لعلهم يحاولون معارضة الحركة الیھودیة بواسطة خدّامهم 
ووكلائهم السريين . هذه المعارضة كأي معارضة ا قد تفرض علينا » 
وسوف نواجهها بتصميم لا يلين . ولنفرض أن أرباب المال هؤلاء قد اکتفوا 
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بالابتسامة رافضین المشروع ببساطة . فهل معنی هذا أن الموضوع قد انتهی ؟ لا . 

OY‏ المال قد یمکن الحصول عليه بطریقة آعری . .. بمتاشدة البهود مُتَوسّطي 
اتی » حيث یتحئم على البنوك اليهودية الصغيرة الاتحادٌ باسم الفكرة القومية ضد 
البنوك الکبری » وبذلك ICE‏ البنوكه الصغيرةٌ قوةٌ مالیةً ھائلۃً ثانية . ولکن مما 
رف سف له أن هذا قد یحتاج إلى قدر کبیر من التمویل في بادئ الأمر حيث یتحتم 
الإسهام بمبلغ ۰ ۰۰,۰۰ ۰,۰ ۵۰ جنيه كلها قبل بدء العمل . غير أن مثل هذا المبلغ 
لا یمکن الحصول عليه إلا ببطء شدید » حيث تتم جميع الأعمال البنکیة والشُوض 
خلال السنوات الأولى القليلة ء وقد يحدث أثناء کل هذه الاجراءات أن پُنسی 
هدفها صلی » ويكون اليهود gla ght‏ الغنى قد خلقوا مشروعات جديدة 
وضخمة » وتکون الهجرة البهودية قد غاصت في عالم النسیان . 

والحصول على المال بهذه الطريقة غير عملی بأي حال من الأحوال ء فان 
تجربة جمع المال المسیحی لتشکیل قوة في مواجهة البنوك الکبری قد تمت 
محاولتها بالفعل . 

وكذلك يُمكن أيضًا مواجهثها بأموال يهودية لم يفكر فیها أحَذٌ حتی اليوم . 

لکن هذه الصراعات المالية يمكن أن تلب جميع أنواع الأزمات » ومن 
تم ثعاني الدول التي تحدث فيها ء وبذا یماقم العداء للسامية . 

لذلك لا آنصخ بهذه الطريقة ء وإنما تعرضث لها فقط لأنها جاءت في 
سياق التطور المنطقي للفكرة . إنني أيضًا لا أدري ما إذا كانت البنوك الصغيرةٌ 
الخاصةٌ تقبل أن تتبناها في المستقبل . 

وعلى GI‏ حال OB‏ 85 ض اليهود مُتوشٌطي الغنى لن يضع نهاية للمشروع › 
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بل على العکس سيجعلنا نأخذ المشروع حينذاك بجدية حقيقية . 

إن جمعية البهود التي لیس من آعضائها رجال أعمال - قد تحاول أن 
وس الشركة على اكتتاب قومیٔ . فیمکن الحصول على رأس مال الشركة 
بدون وساطة من « اتحاد الممولین » » وذلك بواسطة الا کتتاب من جانب 
الجماهیر » لیس فقط فقراء البهود » ولکن المسیحیین أيضًا الذين. يريدون أن 
يتخصُوا من اليهود سوف یکنتبون بمبالغ صغيرة في هذا الرصید . 

وقد نقوم بعمل شکل جدید ومميز من أشكال الاستفتاء العام يعبر فيه عن 
فكرته کل من أعطى صوته بالموافقة على هذا الحل للمشكلة اليهودية › 
بالاکتتاب بمبلغ مشروط . 

هذا الاشتراط سوف يولد ضمانا ما ء بِمُقْتضاه يُدفع رصيدٌ الاكتتاب فقط 
في حالة وصول مجموعه إلى المبلغ المطلوب » وإلا oF‏ المدفوعات الأولية 
إلى أصحابها . ولكن إذا كان جمیغ المبلغ المطلوب قد محصّل عن طريق 
الاكتتاب الجماهيري » OW‏ كل مبلغ صغير سيكون موْمّئًا عليه بواسطة العدد 
الكبير من المبالغ الصغيرة الأخرى . كل هذا بطبيعة الحال يحتاج إلى 
المساعدة السريعة الحاسمة من الحكومات المعنية . 

82885 











هجرتنا : 

قد EG‏ في لفصول السابقة كيف يُمكن تفیل مشروع الهجرة دون 
إحداث LE‏ اقتصادي ء الا أن Nays aS as‏ سک الات سر أذ 
تثير كثيرًا من المشَّاعِر العميقة والقويّة التي لا سبيل إلى تجنبها . فهناك تقالید 
وذكريات قديمة تربطنا بأوطاننا » ولدينا المُهُود كما لدينا القبور . ونحن 
وحدنا نستطيع أن نفهم إلى أي مَدّی Glas‏ قلوبٌُ اليهود بقبورهم . 

آما بالسبة هودنا blokes‏ سنا لاس شفلام بقل 
ورديّ بام . آما قبورنا العزيزة فلا بد أن نتخلّى عنها ء ( وفي اعتقادي of‏ هذا 
التخلي سوف يكلّفنا - نحن الشعب SIGS‏ إلى الثملك - AST‏ من أي تضحية 
أخرى . ولكن لا مفو من هذا ٩)‏ . 

Jf‏ اشر Golesi‏ » والضغوط السياسية » والعار الاجتماعي » كل ذلك 
فك تا با اغ رطا رورا 

نحن اليهود - اليوم - ننتقل بصفة مستمرة من مكان إلى آخر » وهناك 
تیار قويّ يخيأنا بشكل فعلن عبر البحر غربًا إلى الولايات المتحدة » حيث 
وجودنا هناك LE‏ غير مرغوب فيه . فأين سيكون ومجودنا مرغوبًا فيه طالما 
أننا أمة بلا وطن ؟ 


(۱) محذفت هذه العبارة في تنقيح طبعة دوفر ۱۹۸۸ LEM‏ إليها سابقًا . ولقد أثبتناها هنا التزامًا بأمانة 
الترجمة » وإن كان المعنى يمكن أن يستقيم بدونها . إنها على الأرجح تكشف عن بعض الملامح 
الساخرة التي تمیز سلوب هرتسل في انتفاده لمظاهر حياة اليهود في الشتات . فكأنه يريد أن يقول : 
إن حرص اليهود على قبورهم لا يقل عن حوصهم المعروف على ا ال . ( المترجم ) . 
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انا متطي لا شعبنا thy‏ » سنعطیهم لیس عن طريق جرهم بلا 
رحمة خارج الارض التي اوھ اوس ان بعناية في 
آرض أفضل . 

LS‏ تحرص على أن نخلق علاقات سياسية واقتصادية جديدة » سیکون 
حرصنا على قداسة الماضي كله ء هذا الماضي العزیز على قلوب شعبنا . 

بے يه تکون كافية ؛ ذلك OY‏ هذا 
الجزء من مَشْروعي - في غلب الظن - wh Aho‏ مشروع خياليٌ . ومهما 
كان هذا المشروغ مُمکتا وواقعيًا ء إلا أنه وكأنه شيء غامض وبلا 
هدف . إن التنظيم سيجعل منه شيئًا معقولًا . 
الهجرة في جماعات : 

على شعبنا أن ld‏ في جماعات من 2M‏ انان 

ولن SLA] td‏ على الالتحاق بمجموعة معينة تنتمي إلى مكان إقامته 
السابق . 

فكل واحد سيتمكن من الارتحال بالطریقة التي يختارها ء حینما تتهیاً ظروفه 
للرحيل . ولما كان كل شخص سيدفع نفقات رحلته بالقطار أو السفينة » فمن 
الطبیعیٔ أن يرحل في الدرجة المناسبة له . ولعله لن يكون هناك تفرقة في 
الدرجات بالقطار أو السفينة » حتى نتجنب تعميق شعور الفقراء بأوضاعهم أثناء 
رحلتهم الطويلة . إننا وان لم نكن ننظم رحلة ترفيهية ء إلا أنه لا بس من إشاعة 
جو من المرح خلال الطريق . 

لن يرحل أحد في إملاق . ومن ناحية أخرى کل من اراد أن سافر مر 
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فما عليه الا أن ad‏ هواه . 

حتی مع الظروف السانحة » فان الحركة لن تمش طبقات بعينها من البھود 
لسنوات قادمة . ویمکن الاستفادة بالمرحلة الانتقالية في اختیار أفضل 
الأساليب لتنظیم الرحلات . 

آما القادرون فیمکنهم أن یلوا في جماعات - إذا شاءوا - آخذین معهم 
أصدقاءهم وآقاربهم . 

لد اليهود - Lad‏ عدا الأثرياء منهم - لديهم قليل من العلاقات الزواجية مع 
المسيحيين . كما أنه في بعض البلاد تنحصر معرفتهم بالمسيحيين في عدد قليل 
من الطفيليين والمقترضين والأتباع » أما بالنسبة للطیقات الأفضل من المسيحيين 
Sp‏ اليهود لا يعرفون عنهم شيئًا . إِنّ الجيتو لا يزال قائما رغم انهيار جدرانه . 

وبناء على ذلك فان الطبقات الوسطى سوف تقوم باعداد مدروس ودقيق 
للرحيل » وسوف تُشكل في كل منطقة مجموعة من الراحلين » أما المدن 
الكبيرة فستقسم إلى أحياء في كل حي منها مجموعة » وسيكون الاتصال فيما 
بينهم عن طريق ممثلين منتخبين لهذا الغرض . 

هذا التقسيم إلى أحياء ليس Kae‏ اتباعه > IB‏ إنما المقصود به تخفيف 
متاعب الفقراء » وتجنيبهم مشاعر الحنين إلى الوطن أثناء رحيلهم إلى الخارج . 
وكل إنسان سيكون موا في أن يُسَافِر وحده أو مج Gly‏ مجموعة محلية 
يُفَضْلها . وسوف GbE‏ شروط السفر المنظم - حسب الطبقات - على 
الجميع على حد سواء (GU.‏ مجموعة مسافرة ذات عدد كاف يمكنها أن 
تستأجر من الشركة قطارًا حاصًا وسفينة خاصة . 
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ولسوف تفر وكالة الإسكان بالشركة شاک الا ال اج یر عند 
وصولهم . وفیما بعد عندما يأئي مهاجرون أيس رخالا فان حاجتهم الواضحة إلى 
الاقامة فور وصولهم سوف le bd‏ لهم الفنادق المقامة بواسطة القطاع الخاص . 

وسیکون بعض هؤلاء الموسرین من المستعمرین - بالتأکید - قد بنوا 
منازلهم قبل أن یصبحوا مستوطنین دائمین . ومن ثم فانهم سینتفلون مجرد 
انتقال من بيت قديم إلى بيت جدید . 

إنها SLY‏ لعناصرنا المثقفة أن تَعْرضٌ لکل شيء يجب عليهم أن یفعلوه › 
نما کل إنسان مرتبط بالفكرة القومية ply‏ كيف يُشِيعٌ هذه الفكرة » وکیف 
يجعلها واقما في دائرة نفوذه . ونحن في بادئ الأمر نتطلب العون من كهنتنا . 
کهنتا : 

کل مجموعة سيكون لها حاخاھا lal‏ مع رعيته . وسوف تتشكل 
المضموغات الله فیما بعد تشکیلا ظط Whe‏ حول حاحامها » وسوف یکرت 
لكل مجموعة محليّة قائڈھا الروحي . 

Jy‏ حاخاماتنا الذین نوجه إليهم دعوة خاصة سیکرسون طاقاتهم في خدمة 
فكرتنا » وسیحفزون رعایاهم بالوعظ من فوق منابرهم ء فلن یحتاجوا إلى 
التحدث في اجتماعات خاصة من أجل هذا الغرض » فدعوةٌ کهذه جديرة Ob‏ 
يتردد صداها بين جدران المعابد . ومکذا ينبغي أن تکون . ننا نستشعر صلایّنا 
التاريخية پا فحسب من JME‏ عقيدة آبائنا » كما آننا - منذ زمن طویل - قد 
7 تشربنا لغات الأمم المختلفة لدرجة لا يمكن اقتلاعها . 
سوف fle‏ الحاخامات أخباا منتظمة من کل من الجمعية والشركة › 
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وسوف یعلنون عنها ويشرحونها لرعاياهم . إن إسرائيل سوف تصلی لنا ولنفسها . 
مُمَثْلو المجموعات المحلية : 

سوف تين المجموعات لجانا صغيرة من الرجال تحت رئاسة الحاخام ء 
لمناقشة واقرار الشؤون المحلية . وسوف تنقل هذه المجموعة مؤسساتها الخيرية 
معها کل مؤسسة تظل هنال لگا لنفس مجموعة الناس التي Shel eth‏ 
من أجلهم . وأرى أنه لا ينبغي بیع العباني القديمة ء وإنما تُخَصِّصُ على الارجح 
لمساعدة المسيحيين الفقراء في المُدن التي هجرها اليهود ء وفي مُقَابل ذلك 
ستتلقى المجموعاث المحليةٌ تعويضاتٍ عن طريق الحصول على أرض مجانية 
للبناء » وعلى مساعدات لاعادة البناء في الدولة الجديدة . 

إن نقل المؤسسات الخيرية pln‏ واحدة من تلك الفرص التي تتكرر عند 
نقاط مختلفة في مشروعي » لإجراء تجربة في خدمة الإنسانية . 

Sy‏ أعمالنا الخيرية الخاصة التي لا تعمل في منظومة واحدة في الوقت 
ia ( 7‏ حيرأ Subs‏ » مقارنة بالانفاق Jie‏ الذي تنطوي ae‏ 

ات اکشات fides‏ مس نک ات اش ھت 
BS‏ بعضّها البعض AM‏ في نهاية الأمر . 

یت جدید یمکن لهله بر تیع من وعینا الحدیث » 
ویمکن إنشاؤها على أشس من تجارینا الاجتماعية السابقة . ومذا gol‏ بالعٌ 
الأهمية بالنسبة لنا » بالنظر إلى العدد الکبیر من المَعُوزِينَ بینا 

إن الأشخاص الضعاف منا ؛ أولئك الذین أحبطتهم الضغوط الخارجية › 
وآفسدهم hao‏ من جانب اثزيائنا'ء بنهارون بسهولة حتی پنتهي بهم الام 
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إلى التصوّل . وسَتولي اند - مُدَعْمَةٌ بالمجموعات المحلية - عنايدٌ كبر 
التعليم الشعبی فیما يتعلق بهذه التقطة . 

ها ملق تربةٌ مشمرةٌ لكثير من القوی التي عادت تتلاشى في الوقت 
الراهن بشکل دائم ودونما فائدة » فمن يُبدي رغبة أكيدة للعمل سوف يُعطى 
العمل المناسب ‏ ولن یکون هناك مکان للفقراء المعدمین » آفامن فض أن 
يعمل أي شيء کرجل حر فسوف یرسل إلى الاصلاحية . 

من ناحية أخرى فاننا لن جيل عجائزنا إلى الملاجئ » فهذه الملاجیم من 
أقسى أنواع المؤسسات الخيرية التي اخترعها کرمنا ال حتی الآن » فيها 
يموت عجائزنا عارًا ولذلالا ء إنهم فیها مدفونون . 

إننا سنترك حتی لأولعك الذین یتمتعون بأقل دُرجات الذ کاء وها مواسیا ء 
بأنهم ذوو فائدة في هذا العالم ؛ فسوف تفر أعمالا سهلة لأولئك العاجزین عن 
العمل العقلي ء إذ يجب علينا أن نأخذ في اعتبارنا تضاؤل الحيوية في أجيال 
هدّها الفقر . آما الأجيال المقبلة فستعامل بأسلوب آخر » إنهم سيربون على 
الحرية لحياة حرة . 

وسوف تُشعى بالعمل لمنح الخلاص BIEN‏ للرجال من جميع الأعمار 
والطبقات » وهكذا يستعيد شعبنا قوته من جديد في الأرض ذات السبع 
ساعات عمل في اليوم . 
تخطيط المدن : 

سوف تفوّض المجموعات المحاية ممَثُلیھا المعتمدين لاختيار مواقع 
المدن » SA oy‏ عند توزيع الأراضي كل احتياط ممكن لإجراء انتقال دقيق 
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محکم » مع الأخذ في الاعتبار الحقوق المکتسبة . 

وسوف يكون لدی المجموعات المحلية جطط للمدن بحيث يستطيع أبناء 
شعبنا أن يعرف مُسبقًا أين سيذهبون » إلى أي مدينة » وفي أي المنازل 
سيعيشون . وسوف تُوَرّع على المجموعات المحلية سوم واضحة لتصاميم 
المباني التي شام لبها اقا : 

إنَّ مبدأ إدارتنا هو المركزية الصارمة للحكم الذاتی للمجموعات المحلية › 
وبهذه الطريقة سيتم الانتقال بأقل قدر من المعاناة . 

أنا لا أنصور أن يكون هذا كله أسهل مما هو عليه في الحقيقة » ومن ناحية 





أخرى لا يجب على الناس أن يتصوروا أنه أصعب مما هو عليه في الواقع . 
رحيل الطبقات الوسطى : 

سوف تخرف الطبقات الوسطى تلقائيًا في التبار الخارج ؛ فأبناژهم 
سیکونون رطفن فى الجمعية sf‏ أجراء في الشركة « هناك » . 

إن المحامین LEM,‏ والفنیین من کل نوع » ورجال الاعمال الشباب : 
وفي الحقيقة کل اليهود الذين يبحثون عن فرص والذین تَفژون البوم من 
الاضطهاد في أوطانهم لكي یکسبوا عیشهم في أرض أجنبية » سوف يتجكغون 
على أرض مليئة بالوعود المواتية . 

ستتزوج بنات الطبقة المتوسطة أولئك الرجال الطموحين » وسيبعث 
adel‏ في طلّب زوجته و Ge ares‏ به :وسیمٹ آحر في طلب أيؤيه أو 
احوته وأخواته . 


وسیتژوج أبناء الحضارة الجديدة في سنْ مبكرة » ومذا من شأنه أن برتقي 
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بالأخلاق العامة » ویضمن القوة في الجیل الجدید » وهكذا لن يكون عندنا 
أبناء ضعاف بسبب الژیجات المتأخرة ء آطفال من آباء أنهكوا قوتهم في 
الصراع من أجل العیش . 

كل مُهاجر من الطبقة الوسطی سوف يلب بعده كثيرًا من نوعه . وبشکل 
طبيعي سوف يحصل الا کثر شجاعة على الأفضل من العالم الجدید . 

ولکن يبدو لي هنا آنني قد لمست بلا شك مشکلة حاسمة من ُطتي » فحتی 
لو a‏ في فتح مناقشة عالمية للمشكلة البهودية بطريقة جدية » وحتی لو قادنا 
هذا النقاش إلى نتيجة إيجابية Ob‏ الدولة اليهودية ضرورية للعالم » وحتی لو 
ساعدتنا القوی(٩‏ في الحصول على السيادة على قطعة من الأرض » فکیف 
يتسئّى لنا أن ننقل جماهیر البهود دون إكراه زائد من أوطانهم الحالية إلى هذه 
الدولة الجديدة ؟ Of‏ هجرة اليهود مقصود بها JS‏ تأكيد أن تکون هجرة طؤْعية . ' 
ظاهرة الجَمْهّرة : 

أي جهد ضخم قلْما سيكون ضروريًا EAS‏ الحركة » فان أعداء السامية 
یرون القوة الدافعة اللازمة لذلك ¢ إنهم يحتاجون فقط إلى القيام بما فعلوه من 
قبل » ومن تم سیخلقون الرغبة في الهجرة حيثما لم تكن موجودة » ويمنحونها 
القوة التي كانت قائمة قبل ذلك . ان اليهود الذين بقوا في دول معادية للسامية 
ینملون ذلك آساشا ؛ AY‏ حتی الذین اكد جهلا باتاریخ » یعلمون أن Wa‏ من 
التغييرات الحياتية في القرون الماضية لم تجلب لهم أي خير دائم . 

Gly‏ دولة رحب بالیهود اليوم ووٹر لهم حتی مزایا أقل مما توفره الدولة 





(۱) يفهم من السیاق أنه يتمد القوی العالية . ( الترجم ) . 


ليهودية - ]3[ نشأت - [te‏ هذه الدولة سوف تجتذب علی الفور (Bs‏ عظیعا 
من أبناء شعبنا » فالفقراء الذين لیس لدیهم ما يَمْقِدُونه سوف پجوجوون آنفسهم 
إلى هناك . ولکنبی ازعم - وکل إنسان من حقه أن يتساءل إذا لم أكن ما - 
أن الضغوط الواقعة علينا تثير فينا الرغبةً فى الهجرة » حتى بين الطبقات 

إل طبققاتنا الفقيرة وحدها تكفي لإقامة دولة » فهؤلاء يشكلون أقوى العناصر 
البشرية القادرة على حيازة الأرض » OY‏ قلیلا من اليأس لا غنى عنه للقیام 
بالإنجازات الکبری . ولكن عندما WIG‏ عدد المغامرين منا » فان قيمة 
الارض - بوجودهم وبالعمل الذي ينفقونه عليها - تتزايد » وفي نفس الوقت 
فإنهم يجعلون الأرض أكثر جاذبية كمكان لاستيطان أناس أيسر حالا . 

وستشعر طبقات أعلى وأعلى بإغراء للذهاب إلى هناك . 

إِنَّ الحملة الاستكشافية من المستوطنين الأوائل والأففر »> سوف تقودها 
الشركة والجمعية متضافرين » ولربما يعززهما فى ذلك جمعياتٌ الهجرة القائمة 
للذهاب هناك ؟ هناك بعض اليهود المحسنين على نطاق واسع ممن يحاولون 
رفع المعاناة عن اليهود من خلال التجارب الصهيونية . 

۷ 5 « مه ۰۰ 1 5 + 7 6 

هذه المشكلة تطرح نفسها علیهم أيضًا ء وقد فکروا في WE‏ عن طريق 
. ندفع لھؤلاء الناس لكي پذهبوا إلى هناك ) . 


= 
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مثل هذا العمل محض خطأ ء فكل مال العالم لن يحقق الغرض منه . 

ہت بت لن ندفع لهم » بل سنجعلهم 
یدفعون لنا » نحن فقط Spo‏ لهم بعض الحوافز لكي يرحلوا » . 

ولكي یکون المعنی الذي أقصده أكثر وضوعا دعنا نتصور هذا الموقف : 

آحد هوّلاء المحسنین ( وسنطلق عليه اسم البارون ) وأنا » مگا نرید أن 
نحضر جمهورًا من الناس إلى Jee‏ « لون شان » بالقرب من باریس ء في يوم 
آحد قائظ بعد الظهيرة » « البارون » بوعده لهم عشرة فرنکات لکل واحد 
سیجلب بمائيي ألف فرنك عشرین ألفا من العرقی البائسین » وسوف یلعنونہ ؛ 

لأنه مب لهم کٹیڑا من الصرر da eas‏ و 
لأسرع فرس في حلبة السباق » pale‏ حواجز لأمنع الناس من الدُخول . إنهم 
سیدفعون لكي يدخلوا : فرنكا وحمسة فرنکات » وعشرین فرنگا . 

وستکون النتيجة Glo gil‏ یت مار ped BU‏ وين 
الجمهورية لتشريف الحفل » وسوف يستمتع الجمهور ho}‏ » وسیری 
غالبيتهم - رغم الحرارة es‏ رو ری الطلق » وسوف 
أحصل في مقابل المائتئ آلف فرنك على حوالئ ملیون من ژشوم الدخول 
ی ات ال . وسأستطيع أن آني بالناس إلى هناك عندما أريد » أما البارون 
فلن یستطیع ذلك بأي وجه من الوجوه . 

سوف أشتعرض فيما يلي صورة اکر جدية نظاهرة الجمهرة حیث ركسب 
الناس عيشهم . لنجعل رجلا ما أن يجرب النُّداء في طرقات مدينة ما قائلا : 
« كل مَؿ یستطیع أن يقف طوال اليوم في برد الشتاء القارس ۰ وفي حرارة 
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الصيف اللاهبة في بهو مفتوح من الحدید » bE‏ كل عابر سبيل » pity‏ 
بعض التُحف أو السمك أو الفاكهة » کل من يستطيع أن يفعل ذلك سيمنح 
فلورینان أو أربعة فرنكات أو ما یمائل ذلك ) . 

كم من الناس سيذهب إلى هذا الهو ؟ وكم من الزمن سيبقى الجمهور 
حارج البھو حتى يسوقهم الجوع إليه ؟ وإذا بقوا في الخارج » أي قَذر من 
الجهد عليهم أن ينفقوا في محاولة إقناع المَارّة بشراء السمك 
والفاكهة At,‏ ؟ 

سوف تغرض المسألة بطريقة مختلفة . في أماكن تكون فيها التجارة نشيطة › 
E‏ مسا سای لكي گر الا Reo‏ 
نرغب . في هذه الأماكن سوف نبني ردهات كبيرة نسمبھا أسواقًا » ربما 
تكون أسوأ بنا وأقلّ صحیة من تلك التي سبق ذكرها » ومع ذلك فسوف 
یتقاطر عليها الناس . 

ولكننا سنبذل قصارى جهدنا » وسنبني هذه الاسواق بطريقة أفضل » 
وسنجعلها آجمل . ولن تيد أصحاب الأعمال بشيء ؛ لأننا لا نستطيع أن يد 
بشيء yh‏ على خجذاع » هؤلاء الناس من رجال الأعمال المتحمسين ء 
اف شاقن سر Bite li‏ کر اغا 

إنهم سیشجعون المشترين بلا JE‏ » سيقفون على أقدامهم وقلما سَهَشْكُونَ 
من التعب » وسوف يتدافعون كل يوم لكي يكونوا أول من ead‏ إلى موقعه ء 
سوف یؤلفون اتحادات وكارتلات » وسيفعلون أي شيء لكي یستمروا في 
كشب معاشهم دون عائق . 
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وإذا وجدوا أَنهُم في آخر النهار وبعد کل هذا الجهد » آنهم LoS‏ فلورین 
Moly‏ أو حمسين کرتزر أو ثلاثة فرنکات أو ما آشبه » فانهم سینظرون بأمل في 
اليوم التالي ald‏ يأتيهم بحظ أفضل . 

لقد أغطيناهم أملا . 

فهل يسأل أحد : من أين يأني الطلب الذي یخلق الشوق ؟ وهل من 
yy pall‏ حقیقةً أن تخبرهم مرة آحری ؟ 

لقد Cyt‏ فیما سبق إلى أنه بواسطة نظام « المساعدة عن طریق العمل 4 
فان العائد یمکن أن یتضاعف خمسة عشر مرة » وأن الملیون یمکن أن ينتج 
خمسة عشر مليوئًا » وأن ألف ملیون تنتج خمسة عشر ألف ملیون . 

قد Le;‏ هذا في الحالات ذات المجال الصغیر » فهل Bes‏ أيضًا على 
مجالات أكبر ؟ إن رأس المال بالتأكيد jad‏ عائدًا یتناقص بنسبة عكسية لنموه . 
ولکن رأس المال الخامل يدر هذا العائد المتتاقص » ما رأي JUN‏ الشط نال 
يأني بعائد متراید بطريقة باهرة » وهنا تکمن المسألة الاجتماعية . 

فهل أقرر حقيقة ؟ إنني أدعو الیھود کشهود على صحة کلامي . لماذا 
يُديرون صناعات كثيرة مختلفة ؟ ولماذا بٍُسلون الرجال لیعملوا تحت الأرض 
لیستخرجوا الفحم » وسط مخاطر فادحة في مقابل أجور ضكيلة ؟ 

ني لا آتخیل أن هذا شيء Gls‏ ء حتی ولا بالنسبة لأصحاب العئاجم ؛ 

J ۳‏ أعتقد أن الرأسماليين لا رحمة عندهم . أنا لا أتظاهر بالاعتقاد في 
هذا ء إنما أوڈ ألا أَرَكْرَ على الخلافات بل تهدثتها , 

هل من الضروري تصویر ظاهرة الجمهرة وت ركيز الجماهیر في بقعة معينة 


۳ المجموعات اغلیة ۱۰۳ 


بالاشارة إلى الحج المقدس ؟ آنا لا أريد أن أجرح الحساسية الدينية لأحد 
بکلمات قد یساء تفسیرها . 

nal 507‏ فقط باعتصار شدید إلى حج المحمدیین( إلى مکة ‏ 
وإلى حج الكاثوليك إلى لوردز" Lourdes‏ وإلى أماكن أخرى كثيرة یمود 
منها الناس وقد ملأ الإيمان قلوبهم بالغبطة » وإلى الصّومعة المقدسة في 
تو ڑا Trier‏ . 

وهكذا bb.‏ سنخلق LE!‏ مركرًا للحاجات الدينية العميقة لشعبنا . 
وسيفهمنا حاخاماتنا أولا » وسوف يكونون معنا في هذا السبيل . سوف ZIG‏ 
كل إنسان يبحث عن خلاصه « هناك ) بطريقته الخاصة » وفوق كل شيء 
وقبله سنه UI‏ للمجموعة الخالدة من مفکرینا الأخرات الذین یصنعون 
دائمًا فتوحات جديدة للانسانية . 

لن تُعارس القوة على أحد إلا بالقدر الضروري الذي بحافظ على الدولة 
وعلى النظام . هذه القوة اللازمة لن يحددها عشوائيًا سلطة واحدة أو أكثر من 
تلك السلطات المتغيرة » بل بقررها قانون صارم . 

والان » إذا كانت الصور التي ها ستجعل أناسًا يَسْتَخْلِصُون أن 
الجمهور 16K‏ بصفة ABH‏ فقط إلى مراكز العقيدة أو التجارة أو الترفيه » فان 
الإجابة على اعتراضهم بسيطة ؟ فبينما أحد هذه الأهداف في حد ذاته 


. هكذا اشتهر المسلمون بهذا الاسم في أوربا‎ )١( 
. (؟) مدینة فرنسية‎ 


» الدولة اليهودية‎ « ١4 





سيجذب الجماهير دون ريب » فان هذه المراكز الجاذبة معًا ستكون في 
الحسبان بصفة دائمة لتجميع الجماهير وإشباعهم ؛ لأن هذه المراكز مجتمعة 
من تشکل Gas‏ ماعنا أثمن التفکیر فیه طویلا » وطالما اشتاق شعبنا 
IE EEE ap aed acs‏ شان سال ie‏ 
بالضغوط الواقعة عليه من الخارج » إنه الوطن الحر . 

عندما تبدأ الحركة سوف CIN‏ بعض الناس » وستّدع آخرين يلحقون 
بنا » وآحرون سیجرفهم التیار » وسیقحم في النهاية آخرون إقحامًا . 

هؤلاء المستوطنون المترددون الذین سیصلون في النهاية » سیکونون أسوأ 
الجمیع PCE a Mies ol Ue ges‏ اليد م نهو ف لوه غناك pie‏ 
شاب رما سا ھا ال کر 
نسیجنا الانساني : 

هناك آفکار خاطفة تَشِيع عن اليهود أكثر من أي شعب آخر . ولقد أصبحنا 
سو کسی مر مدا ابا ادر می انا ليها كز للق 
هذه الأخطاء . 

مثال ذلك : التأكيد على آننا نعشق العشروعات بشکل مُتَطرف . ولکن من 
المعروف ee‏ عنا Lif‏ سؤعان ما نتخلی عن مشروعاتنا عندما يُسمح لنا أن 
Lt‏ نصیبا في الطبقات الصاعدة . 

كما of‏ الغالبية العظمى من رجال الأعمال البهود ییون لابنائهم تعليمًا 
70+ "مم 

ولكن حتی في الدرجات الاجتماعية الاضعف اقتصاديًا فان Lt‏ للتجارة 
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ليس مسیطرا كما هو مفترض بصفة عامة ؛ ففي الدول الشرقية بأوربا هناك عدد 
كبير من اليهود ليسوا EG‏ » وهم لا يعزفون عن مُمَارّسة العمل الشاق . 

سوف تتمكن جمعية اليهود من إعداد إحصاءات علمية دقيقة لقوانا البشرية › 
فان المهام الجديدة ومشروعات المستقبل التي تنتظر شعبنا في الوطن ستشبع 
احتباجات اعاب الحرف اليدوية الا » وسوف تعال MS‏ من صغار 
التجار الحاليين إلى عمال يدويين . 

bY‏ البائع المُتججوّل الذي يرتحل في البلاد وعلى ظهره 84 ثقيلةٌ لیس راضيا 
كما يتصوّر مضطهدوه . ولسوف يُحَوّلُ نظام « السبع ساعات عمل في اليوم ) 
کل ارجال من tl Ma‏ ی عمال . 

هم أناس صالحون ی اون یتحگلون OW‏ من العتاء أكثر 
من غیرهم . وسوف تعن جمعيةٌ البهود منذ البداية بتدریبهم على الصناعات 
الیدویة » وسوف يشجع حبهم للکسب بطريقة صحية . 

Sf‏ اليهود لديهم نزعة التدییر في المال والقدرة على اف » فهم 
عون لاق وسیلة من وسائل کسب hall‏ ومن ثم سیکون els‏ أن 
نجعل التجارة الصغيرة غير مُزبحة » لكي نجعل حتی الجڑالین الحالیین 
یتخلون نها عن هذا العمل . 

یمکن إحداث هذا مثلا بتشجيع أصحاب المحلات التجارية الکبری التي 
توفر کل ضروریات العیش . 

هذه الَجلات العامة تقضي بالفعل على التجارة الصغيرة في المدن الکبری . 
وفي آرض الحضارة الجديدة ستمنع ظهورها كلية . 


۱5۹ 


کذلك bb‏ إنشاء هذه المحلات الکبيرة لها ميزة آحری ؛ UY‏ شوعان ما 
تجعل الوطن موضع جذب لأناس احتياجاتهم الحياتية أعلى ذوقا . 
العادات : 

هل الإشارة إلى العادات وَوَسَائل الرفاهية الصغيرة للانسان e‏ 
مع الطبيعة الجادة لهذا الکتیب ؟ أعتقد أنها تتفق » بل آکثر من ذلك آنها كبيرة 
الأهمية ؛ OV‏ هذه العادات الصغيرة هي الخيوط الدقيقةٌ الرفيعةٌ التي تصنع في 
مجموعها حبلا لا يسهل تطِْه . 

هنا بعص الا فکار المحدودة التي ينبخي IEE‏ عنها . فعن رأى من العالم شيئًا 
یعرف أن هذه التقالید اليومية الصغيرة یمکن استزراغها بسهولة في أي مکان . 

Oy‏ الابتکارات التكنولوجية لعصرنا ء والتي يعتزم هذا المشروع توظیفها في 
خدمة الانسانية » قد Cabal‏ حتی الیوم بصفة أساسية من أجل عاداتنا 
ea‏ 

فهناك Gold‏ إنجليزية في مصر ء وعلی قمم الجبال في سويسرا ء وَمَقاهي 
زا رده بغار ere reer‏ آو اش 
آمریکا » وأفضل بيرة بافاریه في باریس . 

. الحياة‎ Hil CAS فا‎ E وعندما‎ 

کل إنسان سیجد عاداته مرة QIU‏ في المجموعة المحلية » ولکنها ستکون 
أفضل وأجمل وأكثر مَسََةٌ عن ذي قبل . 
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إدارة العمل : 

هذا التب لیس GL GA‏ للمحامین » ولذا فانتي سوف أَلْمَس لجسا عابرا - 
oles‏ أشياء كثيرة أخرى - نظريتي في الأساس القانونئ للدولة . 

وعلی الرغم من ذلك فيجب أن اضّع بعض التأكيد على نظريتي الجديدة » 
التي أعتقد أنه يمكن مُسَائّدتها ء حتى في المناقشة مع رجال ضالعين في فلسفة 
القانون . 

لما Ay‏ الذي اہ گناہ لال ات ا ا قوم فا 

يقول دُوسُو « إن شروط هذا العقد محددة تحديدًا دقيقًا بمقتضى طبيعة 
الاتفاق بحيث إن أقل تغيير يجعلها باطلة ولاغية » ويترتب على ذلك أنه حتى 
عندما لا تکون هذه الشروط معلنة بوضوح » فإنها متطابقة في كل مکان » 
ومقبولة ومعترف بها ضمئًا في كل مكان ) .. إلخ . 

OW الاعتراض المنطقيّ والتاريخي على نظرية وشو لم يكن وليس‎ df 
. صَعْبًا مَهُْمَا يكن مُفْزِعًا ومهما كانت نتائجه بعيدة المدى‎ 

Uy‏ مسألة sds oth‏ اجتماعئ - مع « شروط غير معلنة بوضوح » ومع 
ذلك غير قابلة للتعدیل ) - قبل صياغة دستور أم لا ء لیس موضع اهتمام عملي 
من جانب دول تحث أشكال جديدة من الحكومات . 

ومهما یکن الأمر فان العلاقة القانونية ہین الحكومة والمواطنين أصبخت 
الان 8984 تقریڑا واضحًا . 


(۱) تبدو ثقافة هرترل القانونية في هذا الجرء واضحة . ( المترجم ) . 


۱۹ ) الدولة اليهودية ۹ 


لکن قبل صياغة الدستور وأثناء Uys gle‏ جديدة تکتسب هذه المبادئ 
أهمية عملية كبيرة . 

إننا نعلم coy‏ أمامنا درلا لا تزال مستيرة في اللّشُوء » مستعمرات انششت 
من الدولة الأم » أتباع ينفصلون عن حاكمهم الاقطاعي » أراض تم فتحها 
he‏ 4 علی الفور دو لاگ 

Ue‏ إن الدولة اليهودية يمكن تصور أنها تركيبة جديدة وممهّزة » وعلی 
أرض غير مُحَدّدة . إلا أن الدولة لا تدشکل بواسطة قطعة من الأرض » ولكن 
بواسطة عدد من الناس ule‏ تحت ملطة سيادية . 

الشعب هو الأساس الذاتی للدولة » والأرض هي الأساس الموضوعي لها . 
والأساسن الذائع هو أعم الاقین فعلی سبیل المثال : هناك سلطة لیس لها 
أساس موضوعیع على الاطلاق ء هي على الأرجح الأكثر احترامًا في العالم ء 
وأنا هنا أشير إلى السلطة البابوية . 

النُظرية العقلية هي النظرية المقبولة الآن في علم السياسة . 

هذه النظرية كافية لتبرير إقامة دولة » ولا يمكن دحضها تاريخيًا بنفس 
السهولة التي GIS‏ بها نظرية العقد . 

إنني طالما كدت ees‏ فقط يإقامة دولة يهودية » Ub‏ داخل حدود النظرية 
العقلية » أما عندما أتعّض للأساس القانونئ للدولة فأنا أتجاوز هذه الحدود . 

إن نظريات المؤسسة الدينية ء أو القوة العظمى ؛ أو العقد » والنظرية الأبوية 
والإرثية - كلها لا تتفق مع الفكر الحديث ؛ فالقاعدة القانونية للدولة : إِگا أن 
لخر السا بمغالاة شديدة من خلال الاشخاص کالنظرية الابوية of‏ نظرية القوة 


٤۔‏ جمعية اليهود والدولة اليهودية ۱۰ 


العظمى أو نظرية العقد . 

وإما BY‏ إليها نظرة مغالية في الاستعلاء كنظرية المؤسسة الدينية . 

واما BY‏ إليها نظرة مغالية في الدونية کالنظریة الإرثية الموضوعية . إن 
النظرية العقلية تترك هذا السؤال بدون إجابة شافية دقيقة . 

ولكن هناك سؤال يشغل اهتمام أساتذة القانون في كل العصور » ولا يمكن 
أن يكون سؤالا عقيمًا بصفة مطلقة . في حقيقة الأمر ء هناك مزيج مما هو 
إنسانئ وما هو فوق الإنسانئ في إنشاء دولة . 


الشيء » والتي بمقتضاها يخضع الژعایا للحكام . 

أنا أعتقد أن هذه القاعدة لمكن أن ا فيما Negotiorum gestio ( (dad‏ ) 
إدارة العمل » يمثل فیها مجموع المواطنين أصحاب العمل » baby‏ الحكومة 
مدير هذا العمل . 

لقد أنتج الرومان بإحساسهم الرائع للعدالة هذه القطعة النبيلة « نجونیوروم 
جستيو ) » فحيئما تكون ملكية شخص ما مُضطهد في حطر یتدم رجل ما 
لانقاذها ء هذا الرجل هو « الكفيل » الذي يَكَطْوّع لإدارة شؤون عمل ليس من 
أملاكه » إنه لم GIG‏ تفويضًا ء أعني تفويضًا بشريًا ء إنما oy ho‏ الرفيع بالواجب 
يُغطيه الصّلاحية لكي يتصرف . هذه الالترامات الزفیعة بالنسبة للدولة يمكن 
صياغتها بأساليب مختلفة » لكي تستجيب لدرجة الثقافة التي حصها الأفراد 
لنمو القوة العامة للإدراك . يقصد ب « الكفيل » أن يعمل لصالح أصحاب العمل . 
في الناس الذين ينتمي إليهم الکفیل نفشه . 


۱۲ « الدولة اليهودية » 


یر « الکفیل » إدارة الملكية التي هو شري في ملكيتها » وملکیته 
المشتركة تؤهله للتدخل الضروری عند الظروف العاجلة . وتتطلب قيادته في 
السلم والحرب . 

ولكن لا يمكن أن تكون سلطته ملزمة لمحو كونه شريكا في الملکیة . إن 
رضاء الملاك المشتركين العديدين حتى تحت أفضل الظروف مسألة فيها نظر . 

إِنَّ الدولة US‏ من خلال صراع الأمة من أجل الوجود . وفي مثل هذا 
الشراع من المستحيل الئحصول على تفويض مُتاسب وبطريقة مُفَصّلة سَلَمًا . 

وفي الحقيقة فان i‏ محاولة مسبقة للحصول على قرار منظم من الاغلبية 
قد يهدم المشروع وهو في بدايته .0 

فالانشقاق من الداخل قد يترك الناس بلا حماية تجاه الأخطار الخارجية . 

إننا لا يمكن أن نكون جميعًا على فكر رجل واحد » ولذلك فسيأخذ 
« الكفيل ) القيادة في يده ببساطة ويَنْطلق في المقدمة . 

إن صرف « كفيل » الدولة یشبح مزا تبريرا افیا إذا أضحى الهدف 
المُشتّرك في خطر ء وبدا أصحاب الشأن غير قادرين على مساعدة أنفسهم ؛ 
اما یه se NGS‏ لأسياتك اق ۱ 

ولکن « الکفیل » یصبح بتدخله مثل أصحاب الشأن » مقيدًا بالاتفاق الذي 
يشبه العقد . 

هذه هي العلاقة القانونية القائمة قبل she‏ علی ال J‏ التي نشأت في نفس 
الوقت مع نشوء الدولة . 

کس نا تا rR Tea‏ فان 


٤۔‏ جمعية اليهود والدولة اليهودية ۱۹۳ 


أعمال المشروعات وعن إهمال تلك الشؤون الفصلة بها اتصالًا وثيًا. al.‏ 
col‏ تلن abl‏ في الحدیث عن «ادارة العمل » بل ا ترگها للدولة حتی لا 
نذهب بعیدا عن الموضوع الاساسی آکثر مما ينبغي . 

هناك ملاحظة واحدة « ستکون إدارة العمل فعالة تماما إذا كان الماك قد 
ily‏ عليها » کأنما هي قد ثُفذت أصلا بواسطة سلطته » . 

والان » كيف پور هذا كله على حالتنا ؟ 

إن الشعب اليهوديّ مخژوم حاليًا - بسبب ؤںجودہ في حالة الشتات - من 
إذازة شوونه السیاسیة بشنبه.ر 

إلى جانب ذلك فإن اليهود في حالة من القشر الشدید - فلت أو کرت - في 
آجزاء شتی من العالم . إنهم یحتاجون - قبل کل شيء - إلى كفيل . هذا الکفیل 
لا يمكن بطبيعة الحال أن یکون 15858 وَاحدّا » فان مثل هذا الفرد اما أن عل 
نفسه موضم تكرت آو ol‏ علی الاحتقار اما af‏ يستق يقاس الخاصة . 

إن كفيل البهود ينبغي أن يكون هيئة عامة ء وتلك هي « جمعية اليهود ) . 
کفیل الیهود : 

ates‏ هنا لأداة الحركة القومية من حيث طبيعتها ووظائفها التي سنتعامل 
معها في النهاية »ها في الحقيقة يجب of‏ تدشأ قبل أي شيء آخر کک تھا 
بالغ الشهولة . رها موف IRIS‏ كان دی اوليك اله اط لت 
أطلعتهم على مشروعي في لندن( . 


)\( ألقى د . هرتسل خطابا في اجتماع نادي المكابيين Maccebean Club‏ بلندن الذي ترأسه 
إسرائيل زنجويل Israel Zangwell‏ في ۲4 نوفمبر ۱۸۸۵۰ . 


54 « الدولة اليهودية » 


كوو لزن اس کشر {Reigate CC‏ 
كما أتخيلها » وأنا آفترض مُشبًا of‏ تُطَبق الجمعية العئّاهج العلمية . فلن dosh‏ 
اليوم من مصر بالطريقة البدائية التي رحلا بها في المغضور القديمة . إننا سوف 
نحصل مسبقًا على إحصاءات دقيقة لعددنا وقوتنا . 

إِنَّ الإنجاز الذي حققه الكفيل القديم والعظيم في العصور البدائية بالنسبة 
لكفيلنا المعاصر يشبه النسبة بين اللحن اد المهدع إلى العمل الأوبرالي 
الحدیث . ٠‏ ۱ 

نا تلعب نفس اللحن مع كثرة من الفيولين » والفلوت » والهازب ء 
والفیولنسل » والباس » ومع الاضاءة الكهربية والديكورات » والكورس › 
والملابس الجميلة » وأفضل المغنين في عصرهم . 

هذا الکتب مغن بفتح باب المناقشة في « المشكلة اليهودية ) ء وسيشترك 
في هذه المناقشة الأصدقاء والأعداء على الگواء . 

ولكني آمل ألا تأحذ المناقشة شكل الشباب العنيف أو الگریر العاطفي » بل 
مُتاظرة ذات طابع علمی جاد وسیاسی . 

وستجمم جمعية الیهود تَضریحات السياسيين والبرلمانات والتجمعات 
اليهودية » والجمعیات » سواء عبر عنها في أحاديث أو کتابات أو في 
اجتماعات أو في GAS‏ أو کلب . 

وهکذا ستکشف الجمعية لاول مرة عما إذا کان البهود حقيقة يرغبون في 
الذهاب إلى أرض المیعاد » وعما إذا کان يجب عليهم أن یدموا . 

وسترسل كل جماعات اليهود في العالم إسهاماتها إلى الجمعية من أجل 
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العضر الشامل لإحصاءات اليهود . 

وهناك olga‏ أخرى feo‏ پوت الخبراء في الوطن الجديد » وثرواته الطبيعية 
واخطیط الموخن. للهجرة والانتیطان: > والاعمال المبدئية في تم 
والادارة .. إلخ . کل هذا ينبغي أن ينبثق بطريقة عقلانية من المشروع 
الاصلن . 

Uf‏ ا فستحاول الجمعية - کما CASH‏ من قبل في اس العام 
من هذا الکتب - الخضول علی الاعترافت باعتبارها سلطة لانشاء دولة . 

إن الموافقة المُطلّقة للكثرة اليهودية سیمنح الجمعية الصلاحیات اللازمة 
فیما يتصل بعلاقتها مع الحکومات . 

uf‏ داخليًا » أعني علاقتها بالشعب اليهوديّ » فستخلق الجمعية کل 
المؤسسات الأولية التي لا يمكن الاستغناء عنها » وستکون هذه Ete AN‏ 
هي النواة التي ستتطور منها المؤسسات العامة للدولة اليهودية فیما بعد . 

لقد 2585 من قبل أن آؤل أهدافنا هو الشيادة - التي یضعنها لنا القانون 
gil‏ - على قطعة من الأرض ذات مساحة كبيرة كافية لتحقیق متطاباتنا 
العادلة . ۱ 

فما هي الخطوة التالية ؟ 
احتلال الأرض : 

عندما عائت le pil‏ وجهها في امن القدیم کانوا یعون BBN‏ 
تحملهم » وجزجزهم » BLE,‏ بهم هنا Shay‏ ؛ وکأسراب الجراد يخصلون 
في أي بقعة من الأرض كيفما اتفق ؛ ذلك لأنّه في الزمن القديم كانت الأرض 
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مجهولة بالنسبة للانسان ‏ أمّا هذه الهجرة الحديثة للیهود فلابد أن تُججري G84‏ 
Gol‏ علمية . 

de‏ ما لا يريد عن آربمین عائا مضت كان البحث عن الاب يجري 
بطريقة بالغة البدائية . 

فکم كانت أيام کالیفورنیا مليئة بالمغامرات | جرى he‏ المغامرین تباعًا 
من أنحاء الأرض » قَسَطِوا على قطع من الأرض » وَسَرَُوا اهب بعضهم من 
بعض » وفي النهاية ضَيّعوه على مَوَائْد القمار كما يفعل اللصوص في العادة . 

واليوم » كيف يجري البحث عن الذهب في ترانسفال ؟ 

الْمُعَامِرون og EM,‏ لیسوا هناك م تما الجیولوجیون ورن امن 
وحدهم في الموقع لتنظيم صناعة الذهب . إنهم يستخدمون آلات متطورة في 
فصل الذهب الخام من الصخور الميطة به » القلیل Woe‏ متروك وة ان 

و أن مک .ان مات الا ہنی انعر {nite‏ 
کل ذریعة حديثة . 

وحالما هن الأرض » فسنرسل سفينة إلى هناك على ظهرها ممثلو کل 
من الجمعية والشركة والمجموعات المحلية ‏ الذين سیدخلون في ملکیتها 
على الفور . 

هؤلاء الاس آمامهم ثلاث olga‏ لانجازها : 

۱ - البحث العلمی الدّقيق لجمیع الثروات الطبيعية للوطن . 

۲- تنظیم |دارة مركزية صارمة . 

۳ - توزیع الاوك 
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هذه المَهَام الثّلائة تتداخل بَغضها مع بعض » وسوف یتم إنجازها جميعًا 
tidy‏ للهدف العطروح الذي أصبح معروقًا لنا الآن . 

هناك gil‏ واحد یحتاج إلى شرح » وأعني به کیف ہم احتلال الأرض 
بالنسبة للمجموعات المحلية . 

في آمریکا كانت طريقة احتلال الأرض الجديدة im Ball‏ طريقة بدائية › 
حيث LAG‏ المستوطنون على الحدود » وفي وقت مُحَدّد يندفعون جميعًا في 
وقت Joly‏ سس لاحتلال الس الا ی درون عليه . ۱ 

نا لن تیب هذا الأسلوب في الأرض الجديدة للیهود . 

ob‏ قطع الأراضي بالأقاليم والمدن clits‏ في مزاد gale‏ » وسیذفع ثمنها 
عملا ولیس لقوق 

وستکون dads‏ العامة قد اکتملت فیما gay‏ بالطرق والكباري عازن 
تژوید المیاه » وغیرها مما هو yy ne‏ للنّجارة . 

هذه كلها یود في آقاليم ء وفي داحل هذه الأقاليم ستباع مواقع المدن 
أيضا بالمزاد العلني . 

وستمهد المجموعات batt‏ بالقيام بتجارة المقارات » وسوف red‏ 
تكاليقُها عن طریق تَفُديرات مفروضة على المشترین . وستکون الجمعية قادرة 
على أن تحکم ما إذا كانت المجموعات المحلية لا ثجازف بتضحیات آکثر 
من مکاناتها . 

وسوف تحصل التَجْمْعاتُ الكبيرةٌ على قطم كبيرة ESF‏ لأنشطتها › 
ومکذا ستمنح الموسسات مثل الجامعات والمدارس التکنولوجية 
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وال کادیمیات ومعاهد البحوث تضحیات کر 
يجب أن تترکز في العاصمة بل ستوزع في أنحاء الدولة . 

والذي سیضمن تحقیق الفائدة مما تم الحصول عليه هو المصلحة الشخصية 
للمشترین » وإذا كان ضروريًا يجري التقییم المحلي لتلك الممتلکات . 

ولما کنا لا نستطیع » وبالتأكيد لا نرغب في طمس الاختلافات بين الأفراد ء 
فستبقی الاختلافات بين المجموعات المحلية أيضًا . 

وسوف يتشكل کل شيء بطريقة طبيعية » وسیتم حماية جمیع الحقوق 
ا موھفم الال کل اتطور لیا 

وسوف یتم إعلامٌ شعبنا إعلامًا Weds‏ بجمیع هذه الأمور . 

ولن نأخذ الآخرين على عير وَعْي منهم أو نضللهم » بقذر ما تخرص على 
20 . كل شيء يجب أن یر بطريقة زظامية في وق سابق . 

ار لهذا المشروع AiR a‏ على التفكير 
فيه . و کل إنجاز اجتماعیٔ أو تکنولوجی في عصرنا هذا أو في العصر القادم - 
أمام التنفيذ البطيء لمشروعي - ينبغي توظیفه لهذا الهدف . 

وکل اختراع ذي قيمة سواء كان موجودًا OW‏ أو سَيُوجد في المستقبل » 
ينبغي الاستفادةٌ به . 

بهذه الطريقة ُمکن احتلال الأرض وإقامةٌ الدولة » بأسلوب لم يعرفه التاریۂ 
حتى الان » ویامکانات نجاح لم يَحْدُثْ مثلها من قبل . 

الدستور : 

6 أحد المَهام الكبرى التي يتعيّن على الجمعية (نجاژها هو تين مجلس من 
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رجال القانون في الدولة ء هؤلاء عليهم أن يَصوغوا أفضل دستور حديث مُمکن . 
وأر أن الدستور الجید يجب أن يكون على درجة معقولة من المرونة . 

lel في مكان آخر أي أشكال الحکومات أرى‎ es أوضحث‎ aul 
الملكيّة الديمقراطية والجمهورية الارستفراطية هما‎ of dof الأفضل ء حیث‎ 
أروع أشكال الدولة » ففيها شكل الدولة ومهدأ الحكومة مُتَعَارضَان » ومن هنا‎ 
. يأني الوازن الصحيح للقوة‎ 

إنني ميد وفع للمؤسسات الملكية ؛ YY‏ تسمح باستمرارية السياسة › 
وتمثل مَصَالح الأسر الشهيرة في الاريخ ء أولئك الذين وُلِدُوا وتَعلّموا لكي 
ُمَارِسُوا الحكم » وَرَعٌباتهم محكومة بالحفاظ على الدولة . 

ولکن ثاریضا تقطعت فیه ال Glial‏ طويلة + بحیث لا سظیع انسفنا 
الأشكال الدستورية القديمة » دون أن os‏ أنفسنا للاتهام بالغموض . 

bf‏ ديمقراطية بدون UGE Habe‏ ونافعة » مفتوحة لاس اللقیضین من 
تقدیر وادانة » من شَّأنها (ضاعة الوقت في مناقشات برلمانية ء وانتاج ذلك النوع 
الکریه من الناس ء الشیاسیین المحترفین . 

كذلك Ob‏ الأمم ليست في حقيقة الأمر sgt‏ لديمقراطية غير مَحدُودۃ في 
لوقت الراهن » وشتصبح he JF‏ لها أكثر وأكثر في المستقبل ؛ لأن 
الديمقراطية الخالصة تفترض ed‏ سيوع تقالید بسيطة » وتقاليدنا مع الأيام 
او iar ast‏ بدمو السجارة وتراید BUEN‏ 

قال « منتسکیو » الحكيم : « إ٥‏ التّرعة إلى الديمقراطية هي الفضيلة » . 

فأين هذه الفضيلة » أعني الفضيلة السياسية .. أين تُصَادفها ؟ إنني لا أثق في 
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فضیلتنا السياسية ؛ ولا لأننا لسنا أفضل من بقية البشر المعاصرین » وثانيًا لأن 
الحرية ستجملنا تُبرز مَوَاهبنا في العراك قبل أي شيء آخر . 

كذلك ob‏ أرى أن إقرار قضية ما عن طريق الاستفتاء العام إجراء غير 
تم Vl‏ توالت سا ساد ایک الا وح ا رہ 
نعم أو لا . كما أن الجماهیر أيضًا أكثر زوغا - ربما أكثر من البرلمانات - إلى 
أن تنجرف بعيدًا مع الأفكار العارقة » كما يُفقدها التفويض القوي تواژئها . 

ومن المستحيل أن تُصاغ سیاسة داخلية أو خارجية حكيمة في جمعية عامة . 
رر ye earls‏ یہ 
سے ے كى لن کل الجون أبناء Mise‏ اھت لکل اسان سگرن 
ثقتدرا » وسیکون راغبا في الارتقاء فیها . 

وهكذا سَيَسْري في شعبنا تروع إلى الارتقاء > وکلما حاول فرد الارتقاء 
بنفسه سیرفع معه مجموع المواطنین » وسيأخذ الصعود شکلا أخلاقيًا يفيد 
الدولة ویخیم الفكرة القومية . ومن تم desl colle‏ إلى جمهورية أرستقراطية ؛ 
ولغ هذا evi‏ ي الژوح 7 ا" انحطت الان إلى تفاهة مُوّسفة 

وتمژ OVI‏ في خاطري كثيرٌ من سّسَات فینیسیا » ولکن کل ما قد تسبب 
کا سے جنر رت 
لس اھ سی انی جج SS‏ 

فیس itt‏ جديدة » 3554 أن نکون cA wish‏ العالم . 

Of‏ شعبنا الذي سَْتَعَلّم الأرض الجديدة من الجمعية » سیتقبل أُيضًا بشکر 
الدستورَ الجديد الذي ستمنحه لهم ۱ 
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فإذا بَوَرَت مُعَارضة ما فستخهدها الجمعية . 

فالجمعية لا يمكن أن تسمح - في ممارسة وظائفها - أن يقوم بتفسيرها 
أفرادٌ قصاژ النظر أو متحاملون . 

اللغة : 

قد oy‏ البعض أن حاجتنا إلى لع جارية مشتركة يمثل صُعوبة . 

ننا لا نستطيع الشّخاطب بعضنا مع بعض باللغة العئرية » فمن منا لديه معرفة 
كافية ليطلب تذكرة قطار باللغة العبرية . مثل هذا الأمر لا يمكن محذوثه . 

ومع ذلك فالمشكلة يمكن QUE‏ عليها بسهولة . فكل شخص Sah‏ أن 
يحتفظ باللغة التي تحمل أفكاره يشر . وَتقدّم إلينا سويسرًا برهاًا قاطعًا على 
إمكانية تعدد اللغات في اتحاد فيدرالي . سوف I‏ في الوطن الجديد كما نحن 
الآن » ولن نتوقف عن الاعتزاز في اَی يذكرياتنا في البلاد التي خر جتا منها . 

سوف نتخلص من تلك الرطانات البائسة المتحجرة » لغات « الجيتو ) التي 
لا نزال نستعملها ء فقد كانت هي اللّغة الخفية للشجناء . 

8 مُعَلّمِينا القومیین سوف يهتمون بهذه المسألة ء واللغة التي ثبت أنها أكثر 
تَا في العلاقات الاجتماعية العامة ء سوف تتبناها بدون إكراه كلّغة قومية . إِنَّ 
جدسنا غريب فريد » فليس يجمع بيننا إلا عقيدة آہائنا'؟ . 


)١(‏ مثال على العبارات الانفعالية التي تعن لهرتسل » نجدها في مواقع كثيرة من Kall‏ يربك 
السياق أحيانا-. ولکنها إذا وضعت في ميزان hel‏ « فإنها ستبدو متناقضة مع أقوال سابقة 
لهرتسل في نفس النص تذهب إلى ST‏ الاناة المشتركة بسبب العداء للسامية هي التي تجمع 
اليهود وتوحدهم . ( الترجم ) . 
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حكومة ثيوقراطية : 
هل سننتهي إلى حكومة CELI Syd‏ 
لا بالتً کید . إن العقيدة تمهت تَجْمَعْنَا والمعرفة LAL‏ الحرية . ولذلك سنمنع أي 
انجاهات ثيوقراطية Led‏ قیادتنا من جانب الکهنوت . سوف نحصر کهنتنا 
داخل خدود المعابد » كما perio‏ بالمثل جَیشنا داخل حدود معسکراته . 
لسوف یی جيشنا و کھتنا Ube‏ كل احترام رفیع بقدر ما تستحقه وظیفتهما 
القيمة » ولکنهما لا يجب أن MESG‏ في إدارة شؤون الدولة التي تلع علیهما 
مكانة سامية » وإلا فمیجابان علينا ضعوبات في الداخل والخارج . 
كل إنسان سیکون موا دون منازعة بسبب العقيدة أو لِقلة إيمانه أو لجنسيته . 
وإذا حّث وجاء Gil‏ من عفد ممشتلفة أو جذييات أخرى ليعيشوا معنا » 
فسوف متهم حماية مُشّرفة slaty‏ أمام القانون ‏ لقد Ae ales‏ في 
أوربا . إنني لا أقول هذا على سبيل اله ؛ BY‏ العداء للسامیة الیوم یمکن أن 
ينُب إلى عدم مامح الدينيّ في عَدّد قليل فقط ين الأماكن » لكنه في معظمه 
حركة بين الأمم المتحضّرة يُكاول أبناؤها مُطاردة أشباح مَاضِيهم . 
القوانين : 
عندما تقترب فكرة « الدولة ) من التُحقّق » فان جمعية اليهود ستقوم بتعيين 
مجلس من رجال القانون للقيام بالأعمال التمهيدية للتشریع » وسوف يتصكف 
- خلال الفترة الانتقالية - على أساس أن يُحاكم كل بهودي شهاجر 
طبقًا لقوانين الدولة التي جاء منها . 


. ) المقصود حكومة يحكم فيها رجال الدين . ( المترجم‎ )١( 
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ولكن عليهم أن يُحاولوا إيجاد وحدة من هذه القوانين المختلفة لتأليف 
نظام تشریعن حديث » يقوم على أفضل قَدْر من الأنظمة السابقة » ولعله یُضبح 
نموذ جا للتقنين الذي يحتضن جميع المطالب الاجتماعية العادلة في الوقت 
الراهن . 

الجیش : 

إن الذولة اليهودية plats‏ إليها باعتبارها 5S‏ مُخايدة » ومن أجل ذلك 
یلها فقط جيش مُختّرف » مُسَلّح - بطبيعة الحال - بكل بات الحرب 
الحديثة » للحفاظ على النظام في الداخل والخارج . 
العلم : 

ليس لدینا عَلُم ونحن في حاجة إلى ذلك . فاذا كنا نرید أن تَقُود عددًا من 
الرجال » فلا بد أن تفع رما فوق رژوسهم » وأنا أقترح علمًا أبيض به سبع 
نجوم ذهبية . الخلفية البیضاء psf‏ إلى حياتنا الجديدة النقیة ء أما التُجوم الشبع 
فهي الشبع ساعات الذهبية للعمل الیومع NE‏ 
الموعودة غاملين شارة الشرف . 
معاهدات تبادل الامتیازات وتشلیم المجرمین : 

اد الدولة اليهودية يجب أن ٹؤگس تأسيشا سليما » بالنظر إلى مرکزنا 
المشتقبلی GRAS‏ في العالم . ومن ثم فكل الترام في البلد القدیم ء لا بد من 
تحقيقه بدقة منفصلة قبل الرحیل . وسوف نیح الجمعية اليهودية والشركة 
اليهودية led‏ وَخيضًا ومیزات أخرى » عند اّسویات النهائية لأولمك الذین 
یستطیعون أن يُقَدّموا شهادة رسمية من الشلطات المحلية » تشهد بأنهم ترکوا 
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آعمالهم في حالة حاون 

وكل طلب شخصی عادل ناشع من الدولة المثروكة » ستكون الدولة ٠‏ 
اليهودية مستعدة للنّظر فيه بترحاب آکبر منه في أي ذولة آخعری . 

ولن تعظر من أجل dad‏ الامعیازات. .. وسوفت تعمل fal ge‏ رفن 
لشخصی بکل ما تحمله الکلمة من مَعَانٍ . 

ومکذا لعلنا نجد فيما بعد أن المکاکم ستکون مستعدة لماع مطالبنا 
أكثر مما يبدو أنها تفعله الآن في بعض الأماكن . 

سوف يُسْتَخُلّص » كأمر معلم به » من كلامي السابق آننا سنكون أكثر 
استعدادًا من أي دولة أخرى لتسليم المجرمین اليهود » حتی يأتي الوقت الذي 
نستطيع فيه أن ALT‏ قانون عقوبات خاص بنا ء LSB‏ على نفس المبادئ التي 
تتبعها جميع الأمه المتحضرة الاخری » ولذلك سيكون هناك فترة انتقالية 
سوف نتسلم أثناءها مُجرمينا » بعد أن یکونوا قد تلقوا العقوبات المناسبة . 

ولما كانوا قد دفعوا ثمن جرائمهم » فسوف نستقبلهم بدون یود على 
لق لاوس با اما ی ھا crete eal‏ 

وهكذا قد تصبح الهجرة لکثیر من اليهود BIS‏ ذات نهاية سعيدة . 

ستتغیر الظروف الخارجية السیفة التي محطمت کٹیڑا من الأأشخاص » وقد 
يعني هذا التغيير الخلاص لکثیر من الضالین . 

أو فیما يلي أن Sof‏ باختصار قصة صادفتتي في سياق آخبار مناجم 
ذهب ويتووترز راند Witwatersrand‏ » فقد جاء في أحد الأيام رجل إلى 
( راند ) Rand‏ واستقر هناك وجوب نفسه في أعمال كثيرة » فيما عدا البحث 


٤۔‏ جمعية الیهود والدولة البهودية ۱۷۵ 





عن الذهب ‏ حتی أنشأ مَصْنعًا للثلج تحقق له النجاح » وشرعان ما اکتسب _ 
احترامًا le‏ لعشکه الهُهَذب . ولکن بعد عدة سنوات Jad‏ عليه فجأة . كان 
قد قام بالتلاعب في الأموال وهو موف في بنك فرانکفورت » وهرب 
لیستأنف حياة جديدة تحت اسم متتحل . وعندما اقتید للسجن ظهر وُجَهاء 
البلدة اورفو بقلویهم LED‏ له : مع الشلامة ؛ له لا بد OF‏ یمود لبهم » ما 
الذي لم تکشف عنه هذه القصة ! 

. الحياة الجديدة یمکن أن تُشنح الشخص روا جديدة » حتی المُجرمين‎ df 
. وعندنا من هؤلاء عدد قلیل نسبيًا‎ 

هناك بعض (حصاءات مُسَرقة في هذه النقطة تستحق القراءة بعنوان « جرائم 
اليهود في ألمانیا » من تألیف دکتور « ب . ناثان » من برلین الذي کلف من 
قبل « جمعية الدفاع ضد العداء للسامية » لجمع إحصاءات مُوّسّسة على 
التقاریر الوؤّسمية . ۱ 

ومن الحق Of : SE of‏ هذا CSN‏ - الذي ينض بالأرقام - کان وراه 
إصداره دوافم عديدة آحری ‏ منها ذلك الخطأ الذي يزعم Sf‏ العداء للسامية 
یمکن تفنیده عن طريق المحائجة العَغقُولة » لکننا قد نکون مكروهين لمواهبنا 
بقدر ما نحن مکروهین لأخطائنا . 

متافع هجرة الیهود : 

- تحت بتو من آعداء السامية‎ of Me gla الحکومات - سواء‎ of sil 
سوف تُغطي هذا المشروع اهتماما خاضًا » ولعلها تستقبله هنا وهناك بتعاطف‎ 
. لجمعية الیهود‎ Leal ته‎ 92h 


۱۷۹ « الدولة اليهودية » 





إل الهجرة التي YA ST‏ لن GLE‏ أزمة اقتصادية . ومثل تلك الأزمة التي 
تعقب إيذاء البهود في كل مکان » یمکن من خلال تنفيذ خطتي . ولعل فترة 
عظيمة من الازدهار قد LF‏ في البلاد التي هي الآن ضد الگامیة . حیث یکون 
هناك - كما ذکرث مكررًا - هجرة داخلية من المواطنین المسیحیین إلى 
المراكز التي آخلاها اموه فان سر ورا راتس فد الع کی 
تصيهنا هو المعاناة فقط - بل قُدَّمَتٌ إلينا مُساعدات فعلية تعيننا على التنفيذ - 
فسيكون للحركة أثر نفعئ عام . 

Le]‏ وجهة نظر صَيقة لا بد أن یلص منها الانسان » تلك التي تر في 
رحیل الكثرة اليهودية نتیجة طبيعية لافقار البلاد . 

فالأمر يختلف بین الژحیل الذي هو نتيجة الاضطهاد ء حيث Sid‏ 
الممتلكات هنا كما OST‏ أثناء اضطرابات الحروب » وبين الوحيل الشلمن 
اطع للمستعمرين الذي يُراعى فيه الحقوق المكتتبة ء مع الالتزام التام 
بالقانون » رَحيل cps‏ في وَضّح الگھار » وتحت أغين السلطات ورقابة الرأي 
العام . 

إن الحركة اليهودية يمكن أن تُوقّف بشكل تام هجرة العمال المسيحيين 
إلى مختلف بقاع العالم » وَسَتَحصّل الدول على امتیازات أخرى تتعلق بالزيادة 
لوت تورید ALAN‏ 0010لوالا عاك سراف برد لحقبة من 
الزمن على الإنتاج الأوربين » فسيكون من Gay reall‏ لهم استيراده خلال هذه 
الفترة . وسوف تحافظ المجموعات المحليّة على التُوازن العادل في الاستیراد» 
فتستورد - لوقت طويل - الاحتياجات المَطلوبة من الجهات المعتادة . 

وهناك ہیر أخرى ریما من أعظم المیزات » وهي الارتیاح الاجتماع الذي 


٤۔‏ جمعية الیهرد والدولة اليهودية ۱۷۷ 





es‏ فقد يَهْدأ القلق الاجتماعئ خلال العشرين سنة أو AT‏ التي تستغرقها 
هجرة اليهود » وعلي أي حال سوف تستقر الأوضاع الاجتماعية خلال الفترة 
الانتقالية كلها . 

إن الشّكل الذي يُمكن أن تتخذه المشكلة الاجتماعية يتوقف كلية على 
تطور إمكاناتنا التكنولوجية . 

فو رب سر تر روچ 

كوا هناك ء وأصبح الرّحام تضدر تعاستهم . 

إن معدل الانتاج الحالی الهائل غير الحكيم وغير الکظم وهو السبب في 
الأزمة المُشْتَشكمة المستمرة التي تطحن كلا من أصحاب الأعمال والعمال 
pally le‏ 

فإذا كان البخار قد عَشّد الناس معا ء فلعل الكهرباء تُمژقھم مرة أخرى » 
ولعلها تحدث في سوق العمل ازدهارًا . 

مهما یکن ار ob‏ مُحْترعينا التكنولوجيين » وهم Gow‏ الذين أحسنوا 
لاانسانية سوف تو سی جیب بت ںےہ یکتشفون 
أشياء رائعة كالتي شاهدناها وربما آروع مما شَّامَدْنَاه . لقد توف کلمة 
المستحیل عن الوجود من قاموس العلوم التكنولوجية . 

Sf,‏ رجلا كان يعيش في القرن الماضي عاد إلى الأرض اليوم » فسوف 
Gein a‏ اد ی سای اما کا جار ال 
الحدیث مع اختراعاتنا انا کول الصسحراء إلى ا 


لكي بني مدينة في عصرنا هذا قد نحتاج عددا من السنين BY‏ الذي كنا 


۱۷۸ 
نحتاج في الماضي إلى عدد من القرون . وئنڈم لنا آمریکا aed‏ على ذلك لا 
حصّر لها . 

لم تقد المسافات Uitle JOE‏ . ولقد جمعث دوخ عضرنا کنوژ! عظيمة 
في مُستودعاتھا . وفي کل يوم تزداد هذه الثروة » هناك Bla‏ ألف رأس مشغولة 
باتفکیر والبحث في كل بقعة من الأرض » ly‏ ما اكتشفه أحدهم » » یصبح في 
اللحظة لتالیة يلكا لكل العالم . 

ونحن أنفسنا سوف نستخدم ونستفید من کل محاولة جديدة وننفذها في 
eel‏ اليهودية . 

كما Jodo‏ نظام السبع ساعات في الیوم کتجربة لصالح البشرية › 
وسئواصل عملنا في كل شيء بنفس الروح الإنسانية » ٤‏ جاعلین من الأرض 
الجديدة أرض تجارب ودولة نموذجية . 

وبعد رحيل اليهود ستبقی إنجازا ا ی و 
ولن GIES‏ روح المشروعات اليهودية حيثما رحبت بها الشعوب . 

فالرآسمالیون الیهود سیکونون شعذاء باستثمار 7 » حیث يألفون 
الظروف المحيطة » و کما یخرج المال اليهوديٌ بسبب الاضطهادات القائمة 
وتستغرقه المشروعات الأجنبية في أقصى لارض ؛ سیعود لیتدفّق مرة أخرى 
على أثر الحل call‏ » وسوف پشهم في (Aa‏ جديد بهذه البلاد التي فارقها 
الیهود . ۱ 
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۱۷۹ 


۱۸۱ 


كم من الأشياء Sgt So‏ توضیح » وكم من الخلل امور السطحیة 
ماگ من الأْشیاء المکررة عديمة الفاقدة في هذا الکتیب » مما Leal‏ 
فيه الفکر طویلا » وقفث بكضجيحه في كثير من الأحوال ! 

لکن القارئ المُنْصِف الذي shy BH‏ من الفهُم كاف لاستیعاب روح 
SAS‏ لن تنفرہ هذه العیوب  Luly‏ سینهض - على الأرجح - لیشهم بذ کائه 
وطاقته في عمل ليس هو Lage‏ رجل واحد مفرد » وسوف یحسنه . 

هل سرحت آشیاء واضحة » وأغفلت اعتراضات مُھگة ؟ 

لقد عاولث مُواجهةً اعتراضات معينة » ولكني أعلم Hf‏ کٹیڑا Wer‏ من 
الاعتراضات سيتار » بعضها على أساس Bob‏ وبعضها بلا آساس . وإلى الفعة 
الأولى ينتمي الکلام القائل Ob‏ الیھود یشوا وَحْدَهُم في العالم الذين هم في 
حالة مقلقة . وعلي هذا الزعم رد قائلا : دعُونا تدأ ازالة قلیل من هذا برس » 
سی ولو كان في teal‏ اگ شا نحن . 

وقد يُقال أيضًا ol‏ لا يجب علینا أن لثير تَفْرقة جديدة بين الناس » بل لیکن 
Lids‏ أن نعمل على القضاء على التفرقة القديمة . 

إق الو ےرقف تو انار عافرت رز رک بو وف 
الأجداد » ستظل مزدهرة بعد أن يتلاشي - بلا أثر - غبار عظامهم في الهواء . 

HE BY‏ العامة ليست حتی ULE‏ جمیلا» تفر ضرورت لأعظم الجهود 
الإنسانية . ولكن عندما یستقژ البهود في دولتهم الخاصة › قد لا يُصْبح لهم 
أعداء » ومن ثي پُضعفھم الرحاء ويُسَيْبُ انکماشهم » وشرعان ما قد 


۱۸۲ « الدولة اليهودية » 





إنني أعتقد أن اليهود سيكون لهم دائمًا قذر کاف من الاعداء كأي 5 
آخری » ولكن حينما يَضمُدون في أرضهم الخاصة فلن يمكنهم بعد ذلك أن 
گرا و ای 

. مت قت الأمة ن خث مرة أخرى » إلا إذا نهارت حضارة العالم بأسره‎ by 
إلا آناشا أغبياء . إن حضارتنا الحالية تملك‎ SLL; ومثل هذا الانهیار التام لا‎ 
۱ . أسلحة قوية تكفي للدفاع عن نفسها‎ 

هناك اعتراضات قائمة علی اس رایت SY‏ هنك اتا #سطاء pT‏ من 
النبلاء في هذا العالم » ولقد حاولت أن أزيل بعض تلك الأفكار الغامضة ضيقة 
الأفق . ولكن كل من لديه الرغبة في أن يسير خلف علمنا الأييض ذي النجوم 
السبعة ء يجب أن ينهض لمساعدتنا في هذه الحملة التنويرية . فربما سيكون 
Ve‏ ا ی کر مہ را و جات لا اک 
والقلوب العليلة والتوجھات الفاسدة . 

قد يقول أناس gi‏ رد cust‏ للسامیة بأسلحة ضدّنا ؟ ولم هذا ؟ 
All‏ آعترف بالحقيقة ؟ ألأنني لست حریضا على الاّعاء بأنه ليس بيننا 
سوئ اناس مفتازین Me‏ يزعم أناس أنني أكشف لأعدائنا عن الطريقة 
التي يُسيئون بها إلينا ؟ 

۱ إنني أعترض على هذا كله اعتراضًا تاا » فمقترحاتي لا يمكن تنفیڈھا إلا 
بالقبول II‏ من جانب الأغلبية العظمى من اليهود . 
وقد يمكن إتخاذ إجراءات تعشفية ضد أفراد » أو حتى مجموعات من أكثر 


اليهود قوة ء ولكن الحكومات لا مکن أن تخد إجراءات ضد جمیع اليهود . 


القدمة ۱۸۳ 





إن حقوق البهود في المساواة آمام القانون لا يمكن الئراجع عنها ء حیثما تم 
الاعتراف بها ؛ لأنه حالما تبدأ محاولة للتراجع عنها » سیندفع جمیع الیهود 
مباشرة - الأغنياء منهم والفقراء على الشواء - إلى صفوف الأحزاب الثورية . 

اد البدء في أي أعمال اضطهاد رسميّة ضد البهود » سوف یخلق دائما أزمة 
اقتصادية ء ومن َم لا يمكن استخدام أي سلاح ضِدّنا بشکل فگال ؛ OY‏ هذا 
سوف بوذي اليد التی تَمْبض عليه . فی غضون ذلك تنمو الكراهية حثیثّا » قد لا 
يشعر بها آغنیاژنا كثيرًا ؛ ولکن فقراءنا یفعلون . 

فلنسأل فقراءنا کم منهم دُفع به بقسوة إلى آسفل طبقات العمالة - منذ 
الاطاحة الأخيرة بالعداء للسامية - آکثر مما GAS‏ قبلها ؟ 

قد يرئ بعض رجالنا الأثرياء أن الضغوط علينا ليست بهذا القَذُر من القسوة 
لتبرير الهجرة » وأن کل |خراج بالقوة یکشف لنا كيف أن شعبنا لا يريد الوّحيل . 

صحیح لانهم لا یعرفون أين یذهبون ؛ لانهم يخرجون من مصيبة لیقعوا في 
مصيبة أخرى . ولکننا pete‏ الطریق إلى أرض المیعاد . وعلی القوة الرائعة 
للحماس أن تُحارب القوة المسيطرة للعادة . صحیح أن الاضطهادات لم تمد 
من الخبث بمکان كما كانت في العُصُور الوسطي ؛ وانما حساسیتنا هي التي 
ترایدت حتی أصبحنا ANY‏ بتضاؤل المعاناة . لقد آنهکت أعصابنا 
الاضطهاداتٌ 52S)‏ على مه العُصُور . 

وقد پقول آناس من جدید : إن مشروعنا لا أمل فيه ؛ لأنه حتی لو حصلنا 
على الأرض مع الشيادة عليها ء فان الفقراء رَحْدَهُم هم الذين سیذهبون معنا ؟ 
وهذا ما رده بالضبط فى البداية ء الأكثر فقرا » فالیائسون هم الذین یتحوّلون 
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إلى NE‏ مجيدين . 

وقد یقول آحدهم : لو كان مُمکتًا لكان قد حدّث من زمن طویل ؟ إنه لم 
يكن مُمْكِنًا من قبل ولکنه OW‏ ممکن . فمنذ مائة بل خمسین سنة فقط لم 
يكن هذا شيئا أكثر من حلم » اليوم یمکن OF‏ یصبح واققا . 

إن غنياءنا الذين لدیهم الألفة الممتعة بکل إنجازاتنا التکنولوجية ء يَعْلّمون 
على وجه اليقين كيف يُمكن للمال الوفير أن ginal‏ 

وهكذا سيكون الفقراء والبسطاء فقط فقط - الذين لا يعرفون أي قدرة يُممارسها 
الإنسان الآن في تطويع قوى الطبيعة - هم الذين لديهم الایمان cS gall‏ بالرسالة 
eres‏ ان هؤلاء لم يفُقدوا بدا هم في أرض الميعاد . 


1 فيا إخواننا اليهود هذه هي « أرض الميعاد ؛ ‏ لا أسطورة هي ولا حدعة . 
وكل إنسان يستطيع أن يختبر حقيقتها بنفسه ؛ لأن كل إنسان سيحمل معه 
قطعة من أرض الميعاد : بعضها في رأسه ء وبعضها بين ذراعيه » وبعضها في 
ملكيته المكتسبة . 
تمضي سنوات كثيرة قبل أن نبدأ في إقامة الدولة . وفي غضون ذلك سيعاني 
الیهود في آلف مكان ومكان من الإهانات 3 والإذلال ¢ وسوء المعاملة ¢ 
والضرب » والنهب » والموت . لکن لا ء إننا إذا بدأنا فقط فی تنفیذ الخطط 
فان العداء للسامية سیتوقف على $8 وإلى الأبد . إنه تمام الگلام . 

إن eg ae ke‏ 5 كو يي يوم واحد آقصیل 


المقدمة ۱۸ 


وسيعقب هذا على الفور شُمُور بالارتياح . 

إن متعلمينا من الطبقة الوسطى سوف يجدون لهم فا في منظمتنا 
الأولى ء باعتبارهم أوائل المهندسين والضباط والأساتذة والموظفين والمحامين 
۳ھ ۱ 

وهكذا ستستمر الحركة في ALE‏ سريع ولکن مُمهد . وسیرتفع الدعاء من 
أجل نجاح عملنا بين جدران المَعابد وكذا الکنائس . حيث تأتي الراحة من 
العبء القديم الذي عانى منه الجميع . ولكن عاينا أولا أن زر عقول الرجال . 
فلا بد أن تشق الفكرة طريقها إلى آبعد وأتعس ال مخور التي يعيش فيها شعبنا . 

إنهم سيستيقظون من ظلام الفكر عندما GG‏ في حياتهم معنى جدید . 

كل إنسان يحتاج إلى أن يفكر في نفسه فقط » وستتولى الحركة أكبر 

أي ates‏ يننظر yl‏ الذين يُكافِحون في سبيل هدف غير أناني » من أجل 
ذلك فإنني أعتقد أن جیلا رائگا من اليهود سوف ينبثق إلى الوجود » سينهض 
و المکابیون » مرة آخری ت0 مرة أخرى كلماتي الافتتاحية : 

eel ed البهود الذین پربدون الدولة اليهودية کروی . وّوف‎ Of 
. رجالا آحراژا على أرضنا » وسنموت بسلام في بیوتنا‎ 

وسوف يتحر العالم بتخورنا ء ويَعْتي بثروتنا » ويعظم بعظمتنا . 

وأيّا ما حاولنا إحرازه ( هناك عد ا هد بقوة وفائدة 
لخبر الانسانية . 
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الصادر والراجع 

: مصادر ومراجع باللغة العربية‎ : VI 

: حمد طربین » فلسطین في خطط الصهيونية والاستعمار ( ۱۸۹۷ - ۱۹۲۲) » ( القاهرة‎ ١ 
. )۱۹۷۰ » معهد البحوث والدراسات العربية‎ 

۲ جمال حمدان » اليهود إنٹروبولوجیا ( القاهرة : دار الکتاب العربی للطباعة والنشر » ۱۹۲۷ ) . 

۳ دار ال جليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية ( قسم الدراسات ) » ثيودور هیرتسل . 
عواب الحركة الصهيونية » الطبعة الأولى » ( عمان : دار ال جلیل ۰ ۱۹۸۲) . 

٤۔‏ دیزموند ستیوارت ۰ یودور هرترل مُؤشس الحركة الصهيونية » ترجمة فوزي وفاء وابراهیم 
منصور ‏ بیروت ۰ المؤسسة العرپية للدراسات والنشر ) . ۱ 

۵. ستیفنس » الصهيونية الأمريكية وسياسة آمریکا ا حارجیة ۱۹4۷ - ۰۱۹4۷ ترجمة جورج 
نجيب واکیم » الطبعة الأولى ( بیروت : دار الطليعة للطباعة والنشر » ۱۹۲۷) . 

٦۔‏ عباس محمود العقاد » الصهيونية العالمية ( القاهرة » دار المعارف » دون تاريخ ) . 

۷ عبد الوهاب محمد السيري ( وآخرون ) ء موسوعة المقَاهِيم والصطلحات الصهيونية . رُؤية 
نقدية ‏ القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام » ۱۹۷١‏ ) . 

» عن قضيّة فلسطين  الطبعة ال ولی ( القاهرة : دار الکتاب العربي‎ GHEE » محمد أمين الحسينين‎ A 
ءء۵٥+‎ 

۹۔ Ltt‏ التحرير الفلسطينية ء يوميات هرتزل » إعداد أنيس صایغ ء ترجمة هلدا شعبان صايغ 
( بيروت : مركز الأبحاث ) . 
ثانيا : مراجع باللغة الانجليزية : 

1- Ben Halpern , The Idea of the Jewish State, Cambridge , Mass, 

Harvard University Press 1 . 
2- Oskar K. Rabinowez, Fifty Years of Zionism . A historical 


. analysis of Dr. Weismanns ) Trial and Error » و‎ London , 
Robert Anmscombe & Co. , 1950. 


3- Sykes ( Christopher ) , Cross roads to Israel , London 1965 , 
Collins . 
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